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عرف ان  شكر و  

 

 المستعان على كل الأعمال  الحمد لله رب العالمين فهو

 فما كان من توفيق فمن عندك وما كان من تقصير فمن عندي. 

 اللهم لك الحمد و لك الشكر كما ينبغي لجلال وجهك و عظيم سلطانك.

  و                           الشكر و التقدير إلى الأستاذ المحترم صالح حوح  عبارات  أتقدم بخالص
نجاز هذا البحث وكل ما تحمله من  على كل ما بذله من مجهود في سبيل إ

و أفضل فشكراً لك  و لم يبخل علي بنصائحه القيمة و توجيهاته لما ه  مشاق
   زاك الله عن                              ا ك                        ل خي                      ر. أست                              اذي الف               اض                                   ل و ج 
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الجود و الامتنان، مفضل الإنسان ومكرمه بإنزال  و ذي الفضل و الإحسان، الحمد لله
ء و المرسلين، سيدنا ق و الميزان، و الصلاة و السلام على خير الأنبياــــــــــــــالكتاب إليه بالح

 حبه أجمعين و بعد:            له وصــــــــــــــــــــــــــــــد، و على آمحم

تميزت اللغة العربية منذ نشأتها بالاهتمام الكبير الذي أولاه أبناؤها لها، فكل الدراسات و    
ا بأن أنزل كتابه لله شرف  الأبحاث توحي بالمكانة التي تحتلها هذه اللغة عند مستعمليها، و زادها ا

م الذي يضبط قواعد هذه ــــــلــــو هو العـــــالعزيز بها، و هو ما زادها اهتمام ا أكبر، و علم النح
ة، و قد تطور هذا العلم عبر العصور بفضل ما بذله علماؤنا من جهود فتعددت المصنفات ــــــــاللغ

لنحو العربي هو أن تأسيس علم النحو كان على و تنوعت المذاهب، و أبرز ما يلاحظه المتتبع ل
ة، و التي تبنت ــــــــــــا مدرسة الكوفـــــــــــرة تفرعت عنهـــــــــــــــــــأيدي نحاة المدرسة البصرية، و بعد فت

الأصول و المبادئ البصرية و لكنها أتت بمنهج جديد مخالف للمنهج البصري، و نتج عن ذلك 
ا صدى واسع ا في الدرس النحوي طيلة العصور الماضية.ظهور تيارين متع  ارضين شكلت أفكارهُم

كتب الخلاف النحوي أكبر دليل على ذلك الخلاف الذي كان شائع ا بين نحاة   و كانت
المدرستين، و يعد الترجيح من الأساليب التي اعتمدها الباحثون للاستقرار على الرأي الصواب و 

وم ا ب : الترجيح ضوابطه ومسائله من خلال كتاب الإنصاف لذلك جاء موضوع البحث موس
 للأنباري .

ا النحوية، و تناولها وتبرز أهُية هذا الموضوع في الوقوف عند الآراء المختلفة حول القضاي
التحليل، و الأخذ بالرأي الراجح في ذلك، و قد جاء هذا الموضوع رغبة منا في البحث بالدراسة و 

فية، و مثثله أشهر كتاب وصل إلينا، و هو كتاب الإنصاف في مسائل في أهم المسائل الخلا
ه (، و الذي حاول فيه صاحبه إنصاف الفريقين، و لذلك كانت 577الخلاف للأنباري ) ت

هي أهم الضوابط و الأسس التي  الإشكالية كما يلي: ما مفهوم الترجيح في النحو العربي؟ و ما
 ا ؟ ــــــــــــــــــــــــــــــــــيقوم عليه

و قد ارتضت الدراسة أن يقسم البحث إلى فصلين مسبوقين بتمهيد، و يدور حول أصول النحو 
 ماهيته و نشأته و علاقته بالترجيح .
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و قد جاء الفصل الأول بعنوان الترجيح ضوابطه و أسسه في النحو العربي، و اشتمل على ثلاثة 
يح من أصول الفقه إلى لغة و اصطلاح ا والترجمباحث، المبحث الأول حول مفهوم الترجيح 

 . أصول النحو

و المبحث الثاني كان حول أسس الترجيح و هي السماع و القياس الإجماع، و المبحث الثالث  
كان حول تعارض الأدلة، و هي تعارض نقلين، أو تعارض سماعين، و في الحالة الثالثة تعارض 

 سماعين  .

: الترجيح في المسائل الخلافية من خلال كتاب الإنصاف، و جاء أما الفصل الثاني فقد وسم ب
 هذا الفصل في خمسة مباحث، تناولنا في كل مبحث مسألة خلافية بالدراسة.

 و أنهينا البحث بخاتمة أجملنا فيها أهم ما ورد في البحث. 

اريخي في تباع المنهج المقارن من خلال مقارنة الآراء، و المنهج التوستقوم الدراسة على ا
ذلك في وصف الظواهر النحوية و  و يالوصف الشواهد و سردها، مع استخدام المنهجعرض 

 تقريرها .

تاب مجموعة من المراجع التي أتيحت لنا و نذكر منها: كو قد استعناّ في بحثنا هذا بـ
لنحوية لإبراهيم وطي، و كتاب المدارس اــــــــــــــــــــــقتراح للسيالإنصاف للأنباري، و كتاب الا

 ود السامرائي، و دراسات نقدية في النحو العربي لعبد الرحمان أيوب .ــــــــــــــــــــــــــــــــعب

خلال إنجازنا لهذا البحث نذكر تشعب الموضوع و صعوبة  و من بين الصعوبات التي اعترضتنا
 التحكم فيه .

المشرف الأستاذ  الأستاذله، و الشكر موصول إلى مد الله على فضو في الأخير لا يسعنا إلاَّ أن نح
ن معلومات ــــــــــبه م اـــــــــــــث، و ما أفادنــــــــــالح، على كل ما بذله في سبيل توجيه البحــــــــــو الصـــــــــــــحوح

 و نصائح قيّمة فجزاه الله عنّا خير الجزاء .

.بـــــــــــــــــيـــن بالله عليه توكلنا وإليه نـإلا وفيقنات ماو السّداد، و رجو من الله التوفيق و ن
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 تمهيد:

لتي تضبط اللغة أصول النحو من بين العلوم التي ظهرت من أجل البحث عن كيفية استنباط الأحكام ا
ة و نقية، و بعد فساد العربية، فالعرب كانوا يتواصلون بالسليقة فيما بينهم، و كانت لغتهم فصيح

اللغة و قواعدها،  بسبب اختلاط العرب بغيرهم من الأمم، قام النحاة بوضع علم يهتم بضبط الألسن
حوية، و من نتائج العلماء بالقرآن الكريم أثر كبير في الدراسات النالنحو، و قد كان لتأثر فكان علم 

ذلك ظهور علم أصول النحو " الذي هو بالنسبة إلى النحو كأصول الفقه بالنسبة إلى الفقه " 1، و 
ث هي أدلته، حيو الإجمالية من ــــــــــــــــة النحــــــــــبحث في أدلم ي  ـــــــــــــ: " علهم أصول النحو بأنَّ ــــــــــــــــــيعرف عل

    و كيفية الاستدلال بها، و حال المستدل " 2، و انطلاق ا من هذا التعريف يتبين أنَّ 

نحو و التي اص بالنحو، دون غيره من العلوم، و هو يبحث في أدلة الأصول النحو علم استدلالي خ
هي السماع و القياس و الإجماع .  ذكرها العلماء و  

و مصطلح الأصول ظهر في العلوم الفقهية، فنقول " أصول الفقه، و يقابله الفروع الفقهية التي 
ه في أصول النحو هو منهج منهج، و قد صرَّح ابن الأنباري بأنَّ 3تستنبط على منهاج الأصول " 

يعلل ذلك بأنَّ بينهما من المناسبة ما لا يخفى، لأنَّ النحو معقول من منقول، كما أنَّ  و ،" الفقهاء
الفقه معقول من منقول، لذلك نرى ابن الأنباري يقسم أصول النحو تقسيم ا يشابه تمام ا ذلك 

نجد أنَّ النحاة استخدموا في دراساتهم كل  ، كما4التقسيم الذي ارتضاه الفقهاء لأصول الفقه" 
اء، ــــــــــــــاة هي نفسها أدلة الفقهـــــــــــــة التي اعتمدها النحـــــــــــالمصطلحات الموجودة في أصول الفقه، فالأدل

 و لكنها بمفاهيم نحوية .

                                                           

فة الجامعية، د، ط، الأزاريطة، محمود سليمان ياقوت، دار المعر  :في علم أصول النحو، قراءة و تعليق الاقتراح_ السيوطي جلال الدين،  1 
 .  5م، ص2006مصر،

  .  13المرجع نفسه، ص  _ السيوطي جلال الدين، 2 
 .  17، ص2008، الجزائر، الجزائر، 2_ صالح بلعيد، في أصول النحو، دار هومة، ط 3 
 . 10م، ص2010، بيروت، لبنان، 2ة، طالكتب العلميمحمد حسين شمس الدين، دار  :نباري، أسرار العربية، تحقيقالبركات الا ودين أب_ كمال ال 4 
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ذي يعرفه و من بين المصطلحات التي أخذها النحاة عن الفقهاء، مصطلح الترجيح، و ال
، و هذا عند 5الإمام الرازي بأنَّه: " تقوية أحد الطريقين ليعلم الأقوى فيعمل به و يطرح الأخر " 

صوليين في جاال تعارض الأدلة و الترجيح بينها قواعدهم و هاء، و قد " استعار النحاة من الأالفق
، و الترجيح  6ارض قياس "ضوابطهم للترجيح بين الأدلة المتعارضة سواء أكان تعارض سماع، أم تع

يقوم أساس ا على الأدلة، فالمرجح يعتمد على السماع أو القياس أو الإجماع، لتأييد الرأى الصواب، و 
 التي تمثل أدلة النحو

                                                           

، 16م، اصدار2011ختلاف الأصولي في الترجيح بكثرة الأدلة و الرواة و أثره "، الوعي الإسلامي، الكويت، الكويت، _ صالح سالم النهَّام، " الا5 
 .  144ص

 .  105م، ص2006، الإسكندرية، مصر، 1_ محمد سالم صالح، أصول النحو دراسة في فكر الأنباري، دار السلام، ط 6 



 

   

 الفصل الأول:

 الترجيح ضوابطه وأسسه في النحو العربي
 

 المبحث الأول : الترجيح في النحو العربي
 الترجيح لغة  –  ولا  أ
 اصطلاحاالترجيح   –ا  ثاني  

 الترجيح من أصول الفقه إلى أصول النحو –ثالث ا 
 

 المبحث الثاني : أسس الترجيح
 علاقة الترجيح بالسماع –  ولا  أ

 علاقة الترجيح بالقياس –  ثاني ا
 علاقة الترجيح بالإجماع –ثالث ا  

 
 المبحث الثالث : تعارض الأدلة و اختلافها

 تعارض نقلين  – ولا  أ
 تعارض  سماعين  –  ثاني ا

 تعارض قياسين –  ثالث ا
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 المبحث الأول: الترجيح في النحو العربي

انتقل إلى أصول النحو، نتيجة التأثر  مصطلح فقهي، ظهر عند علماء الفقه، و لترجيحا
 الحاصل بين العلمين. 

 _ مفهوم الترجيح لغة : أ 

ه و نظر ما ــــــــــــــ ــ الشيء بيده: وزن ن، و رجح  واز  ح = الاج  = الر   ح  ج  جاء في لسان العرب: " ر  
 .7ه حتى مال " ل  ه، و أرجح  الميزان أي أثق  ـــــــــــــــــــــــــثقل

و جاء في معجم مقاييس اللغة: " الراء و الجيم و الحاء، أصل واحد، يدل على رزانة و زيادة يقال: 
( ح  ـــــج  و أر   ن  ث: ) ز  ـــــــــــــــــــــــفي الحدي و [...]، و هو من الرجحان ن  ز  ، إذا و  ح  اج  الشيء، و هو ر   ح  ج  ر  

 . 8" م  هم نـ  م   ن  ز  ، أي كنا أر  م  اهم ن  ح  و يقول: ناوأنا قوم ا فرج  

 ب _ مفهوم الترجيح اصطلاحًا: 

ن على الأخرى ــــية إحدى الأمارتــــــــد لهذا المصطلح مفاهيم عديدة نذكر منها: " تقويـــــــــنج
، و قد عرَّفه الكمال بن الهمام رحمه الله بأنَّه: " إظهار الزيادة لأحد المتماثلين على الأخر 9لدليل " 

، و الترجيح يتوصل إليه عن طريق البحث عن الأدلة التي تقوي رأي ا، و تفند الآراء 10بما لا يستقل " 
 الأخرى، فهو إذن قائم على الاجتهاد .

                                                           
، 103، ص6م، جالد2000لبنان، ، بيروت، 1الفضل محمد بن مكرم بن علي، لسان العرب، دار صادر، ط _ ابن منظور جمال الدين أبي 7

 (ر،ج،ح)مادة
، بيروت، لبنان، 2ار الكتب العلمية، طإبراهيم شمس الدين، د :الحسن أحمد بن فارس بن زكريا، مقاييس اللغة، وضع حواشيه و_ ابن فارس أب 8 

 ، ) باب الراء و الجيم ( . 512، ص1، جالد2008
، 1_ حسين بن علي بن حسين الحربي، قواعد الترجيح عند المفسرين دراسة نظرية تطبيقية، قدم له مناع بن خليل القحطان، دار القاسم، ط 9 

 . 35، ص1م، جزء1996الرياض، السعودية، 
 .  144الأصولي في الترجيح بكثرة الأدلة و الرواة و أثره"، مرجع سابق، ص الاختلاف النهَّام، " _ صالح سالم 10 
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لاح الأصوليين: " تقوية أحد الأقوال في تفسير الآية لدليل يدل على قوة أو ضعف ما و في اصط
 . 11سواه"

، فالترجيح مثثل  12و عرَّفه ابن الحاجب رحمه الله بأنَّه: " اقتران الأمارة بما يقوى به على معارضها "
لراجح من بين جاموعة الآراء فرع ا للتعارض، أي أنَّه عندما تتعارض الأدلة، يقوم المرجح بتقوية الرأي ا

 المتعارضة . 

و بناء  عليه مثكن أن  يعرَّف الترجيح كما يلي: " الترجيح إظهار المجتهد قوة أحد الطريقين المتعارضين 
 . 13على الأخر، بدليل صحيح ليعمل به " 

هما، و يأخذ و من خلال هذا التعريف فإنَّه إذا تعارض دليلان، فإنَّه يجب على المجتهد أن يرجح بين
هما أقوى، و قال الزركشي اجح هو وقوع الرجحان بينهما أي  بالأقوى و يعمل به، " و الترجيح أو التر 

 . 14في كتاب التعادل و التراجيح: و القصد منه تصحيح الصحيح و إبطال الباطل "

و التي و ذلك بالبحث عن الدليل الذي يقوي الرأى الصحيح، من مصادر اللغة من سماع و قياس، 
 تمثل أدلة النحو و تعتبر حجة في عملية الترجيح . 

 ج _ الترجيح من أصول الفقه إلى أصول النحو: 

المتتبع لعلم أصول النحو يلاحظ أنَّ هناك تشابه ا كبير ا بين علم أصول النحو و أصول الفقه، لأنَّ 
في جاال الفقه، و كانوا  أسسوا علم أصول النحو، كان معظمهم فقهاء، و لهم أراء  النحاة الذين

ا تأثر، فانعكس ذلك على أصول النحو .    متأثرين بالقرآن الكريم أمثَّ

                                                           

  . 6، ص2_ محمد بن زيلعي هندي، اختيارات ابن تيمية في التفسير و منهجه في الترجيح، جامعة الطائف، السعودية، المجلد 11 

 .  145جيح بكثرة الأدلة و الرواة و أثره"، مرجع سابق، صالأصولي في التر  الاختلاف_ صالح سالم النهَّام، "  12 
 .  151، صنفسه  _ صالح سالم النهَّام، 13 
 .  396في علم أصول، مرجع سابق، ص الاقتراح_ السيوطي جلال الدين،  14 
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بن جني أول كتاب ألف في أصول النحو، حيث يقول: " إنَّا لم نر و قد يكون كتاب الخصائص لا
ا من علماء البلدين، يعني البصرة و الكوفة ، تعرض لعمل أصول النحو على مذهب أصول  أحد 

 .15الكلام و الفقه "

الأدلة ، وقد ألفه على غرار علم أصول الفقه  كات بن الأنباري و ألف كتابه لمعوجاء بعده أبو البر  
ا على ثقافته في الفقه و الحديث و الكلام ، و يظهر ذلك جلي ا في تعريفه لأصول النحو حيث  معتمد 

فصوله ، كما أنَّ أصول الفقه أدلة الفقه  يقول:" أصول النحو أدلة النحو التي تفرعت منها فروعه و
ة ــــــــــم على الحجــــــــات الحكـــــــفائدته التعويل في إثب تفصيله ، و ه وـــــــــــــا جملتـــــــــــــــــــي تفرعت عنهـــــــــــــــالت

 ل الفقه . ،  فنجده هنا يعرف أصول النحو انطلاق ا من تعريفه لأصو 16"  [...]والتعليل 

كما نجد القواعد التي وضعها النحاة، أثناء التقعيد للنحو العربي لها ما يقابلها من القواعد في أصول 
سمعت  الفقه ، و من أمثلة ذلك نجد ما ذكره ابن جني في قوله: " إذا أدَّاك القياس إلى شيء ما، ثَّ 

ليه إلى ما هم عليه، و هذا يشبه خر على قياس غيره، فدع ما كنت عالعرب، قد نطقت فيه بشيء آ
، فالنحاة استنبطوا 17قاعدة من قواعد أصول الفقه هي: نقص الاجتهاد إذا بان النص بخلافه " 

 قاعدة نحوية، انطلاق ا من قاعدة موجودة في الفقه . 

و مما يدل على أثر الفقه في النحو، هو ما حاوله ابن مضاء القرطبي، حيث حاول بناء النحو على 
" فقد دعا  هب الظاهري، الذي كان تابع ا له،اس فقهي، و وفق منهج الفقهاء، و بالتحديد المذأس

ر ما ــــر و ينكـــــذ بالظاهــــــــذا المذهب الذي يأخـــــــــإلى إلغاء القياس و التقديرات و التأويلات بوحي ه
ق ــــد كل من يوافـــؤيــــبي، و نجده يه أثر في أراء ابن مضاء القرطـــ، فالمذهب الفقهي ل18داه "ـــع

 ه و يخالف من يخالف مذهبه، و الذي يرفض القياس و لا يؤمن إلا بما هو ظاهر .ـــــــــمذهب

                                                           

 .  146م، ص2007، ، عمان، الأردن1_ فاضل صالح السامرائي، أبو البركات بن الأنباري و دراساته النحوية، دار عمار، ط 15 
 .  19في علم أصول النحو، مرجع سابق، ص الاقتراحوطي جلال الدين، ي_ الس 16 
 .  105_ محمد سالم صالح، أصول النحو دراسة في فكر الأنباري، مرجع سابق، ص 17 
 .  60-59م، ص1971العراق، _ فاضل صالح السامرائي، الدراسات النحوية و اللغوية عند الزمخشري، مطبعة الإرشاد، د، ط، بغداد  18 
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ه ــــــــــــــــاس و أقسامــــعرف به القيم الذي يم ـــــــــــــــــــــم أصول النحو هو العلـــــــــــــاري بأنَّ علنبــــو قد ذكر ابن الأ
ا، " على حد أصول الفقه، فإنَّ بينهما من المناسبة ما لا خفاء به، لأنَّ النحو معقول من ـــــــو غيره

 . 19منقول، كما أنَّ الفقه معقول من منقول " 

و نجد السيوطي يذكر أدلة النحو و التي من بينها القياس و الإجماع يقول " و كل من الإجماع و 
ن لابد أن  يكون ـــ، فكلا الدليلي20مستند من السماع كما هُا في الفقه كذلك "القياس لابد له من 

 لهما دليل من السماع و الذي مثثل المدونة اللغوية و التي تتميز بالفصاحة . 

و نتيجة لهذا التأثر بين العلمين فإنَّ النحاة قعَّدوا للغة العربية وفق منهج أصول الفقه، فنجدهم 
الفقهية في مناهجهم و أساليبهم و مصطلحاتهم، و كذلك هو الحال بالنسبة يحاكون الدراسات 

لمصطلح الترجيح، فقد ظهر بداية في الدراسات الفقهية، ثَّ  استعمله النحاة في جاال تعارض الأدلة و 
الترجيح بينها، و ذلك عندما يتعارض دليلان، فيقوم النحوي بترجيح أحد المتعارضين و قد " تعرض 

ني في خصائصه لتعارض الأصول، فعقد باب ا في تعارض السماع و القياس، كما عرض لبعض ابن ج
الأمور المتعلقة بتعارض الأصول، ثَّ عقد الأنباري ثلاثة فصول في لمع الأدلة، جعلها في بيان معنى 

 .  21المعارضة و معارضة النقل بالنقل، و معارضة القياس بالقياس "

و الترجيح بالدراسة و التي يحاكي فيها ضوابط و أسس الترجيح في أصول و نجده يتناول التعارض 
الفقه، فيتحدث يتكلم عن " الترجيح في النقل، فيذكر أنَّ الترجيح فيه يكون في شيئين أحدهُا 
الإسناد و الأخر المتن، كما يتكلم عن الترجيح في القياس بأن  يكون موافق ا لدليل آخر من نقل أو 

 .22قياس "

 

                                                           

 .  9في علم أصول النحو، مرجع سابق، ص الاقتراح_ السيوطي جلال الدين،  19 
 .  59_ فاضل صالح السامرائي، الدراسات النحوية و الغوية عند الزمخشري، مرجع سابق، ص 20 
 .  525-524_ محمد سالم صالح، أصول النحو دراسة في فكر الأنباري، مرجع سابق، ص 21 

  22 _ محمد سالم صالح، أصول النحو دراسة في فكر الأنباري، المرجع نفسه، ص 110 . 
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 مبحث الثاني: أسس الترجيح ال

 أولاً _ علاقة الترجيح بالسماع : 

الذي أخضعه النحاة لشروط و  و هو كل ما نقل عن العرب مسموع ا يعد السماع أول أدلة النحو،
السماع لغة: " هو ما تلتقطه الأذن من أفواه الناطقين  العربي الفصيح،  و هو بذلك الكلام ومعينة، 

ا ...سمعت ــــــــــــــول... سمعتهم ينشدون ...سمعت أعرابي  ــــــــــــــــــــــــقال سمعت فلان ا يقالمستعملين للغة، في
 . 23ة ... "ـــــــــــــــــــــــالثق

 .24: " اللغة المستعملة فعلا  من قبل أهلها الناطقين المثاليين قبل أن توضع لها قواعد"أمَّا اصطلاح ا

لجارية على السليقة العربية الفصيحة، و ذلك قبل فساد الألسن، و التقعيد للنحو أي اللغة المستعملة ا
 العربي بعد ذلك. 

و هو عند النحاة: " الكلام العربي الفصيح، المنقول بالنقل الصحيح، الخارج عن حد القلة إلى حد 
 .  25الكثرة، المسموع عن أعراب ذوي ثقة، الخارج عن كلام المولدين "

د النحاة كل كلام العرب، و الذي توفرت فيه شروط الفصاحة، و أن  يكون منقولا  نقلا  فالسماع عن
في الناقل و المنقول، و أن يكون هذا  من توفر شروط معينة حددها النحاة صحيح ا، و ذلك انطلاق ا

 المنقول مطرد ا و ينتمي إلى عصر الاحتجاج. 

الى ـــــــــــــــحته فشمل كلام الله تعاص" هو ما ثبت في كلام من يوثق بف ه:ــــــــــــي بقولــــــــــه السيوطــــــو قد عرَّف
و هو القرآن الكريم، و كلام نبيه صلى الله عليه و سلم، و كلام العرب، قبل بعثته، و في زمانه و 

 . 26بعده، إلى أن  فسدت الألسنة بكثرة المولدين نظم ا و نثر ا عن مسلم أو كافر "

                                                           

 . 32_ صالح بلعيد، في النحو، مرجع سابق، ص  23 
 .  32_ صالح بلعيد، المرجع نفسه، ص24 
 .  33_ صالح بلعيد، المرجع نفسه، ص 25 
حو العربي، مذكرة لنيل شهادة الماجستير، قسم الدراسات العليا العربية، كلية _ مطير بن حسين المالكي، موقف علم اللغة الحديث من أصول الن 26 

 .  5ه، ص1423، جامعة أم القرى، الرياض، السعودية، آدابهااللغة العربية و 
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 لسيوطي بترتيب طرق الأخذ عن طريق السماع و هي: قام ا

 _" السماع من لفظ الشيخ أو العربي. 

 _ القراءة على الشيخ . 

 _ السماع على الشيخ بقراءة غيره . 

 _ الإجازة و هو أن  يأمر الشيخ تلميذه برواية ما يأخذه. 

 _ المكاتبة كأن يقول الرجل بعث بهذه الأبيات إلى فلان. 

 .    27كأن يقول الطالب: وجدت في كتاب كذا كذا و كذا "  _ الوجادة

مهم من أصول النحو العربي، لأنَّ الكثير من القواعد العربية تقوم عليه، و لذلك  و يعد السماع أصلا  
وط التي حددها النحاة ر حرص النحاة أن يكون النقل موثوق ا به، و صحيح ا، فإذا توفرت فيه الش

، " و مصادر السماع هي: القرآن الكريم، و الحديث النبوي تقعيد النحويو دليلا  لل أصبح حجة  
 .  28الشريف و كلام العرب شعر ا و نثر ا "

م العلماء المسموع إلى قسمين: مطرد و شاذ، " فجعل علم العربية ما استمر من الكلام من و قد قسَّ 
قية بابه، و انفرد عن ذلك إلى غيره الإعراب و غيره من مواضع الصناعة مطرد ا، و ما فارق ما عليه ب

 .  29شاذ ا "

ا الشاذ فهو ما النبوي الشريف و كلام العرب، أمَّ  ة هو القرآن الكريم و الحديثـــــو المطرد في العربي
 تفرد بروايته بعض العرب، و كان سنده منقطع ا. 

 

                                                           

 .  40_ صالح بلعيد، في أصول النحو، مرجع سابق، ص 27 
، مذكرة لنيل درجة دكتوراه، فرع اللغة، كلية اللغة العربية، جامعة أم القرى، _ محمد عبد القادر هنادي، جهود الفخر الرازي في النحو و الصرف 28 

 . 368م، ص1985الرياض، السعودية، 
 . 110_ السيوطي جلال الدين، الإقتراح في علم أصول النحو، مرجع سابق، ص 29 
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 القرآن الكريم:  – 1

م النص الشمولي ــــــم يكن المقصود بالقرآن الكريـــــــــحتجاج في النحو العربي، و لأول المصادر في الا
حتجاج بآية كان لأحد منهم أن يجادل في الارآن، " لأنَّ النحاة لو فهموا باللفظ هذا المعنى، لما  ــــللق

لا يعلى  زَّ و جلَّ الذي يعلو وــــــــ، و المتمثل في كلام الله ع 30واحدة من أفصح نص بالعربية "
جتهاد من خلال ا بأنفسهم واستنبطوها عن طريق الاه، و يقومون بتطبيق القواعد التي وضعوهــــــــــعلي

ا نجدهم في كثير من الأحيان لا يدققون في ملاحظاتهم، و بالتالي  تمعنهم في المدونة اللغوية، و ربمَّ
 للتأويل .  تكون القاعدة الناتجة عن ذلك مدعاة للشك و

ريم " عدد ا من القراءات التي قد يكون بين إحداها و الأخرى خلاف في المقصود بالقرآن الك و
 .  31صوتٍ أو لفظٍ أو تركيبٍ نحويٍ لأيةٍ من آيات القرآن"

 32التي توفرت فيها الشروط: قد حدد العلماء القراءات الصحيحة، و و

 م بالتواتر .سلَّ  ى الله عليه وإلى النبي صلَّ  ا_ أن تصح نسبته 1

 .لمقصود قواعد النحو ( و لو بوجهٍ ق العربية ) و ا_ أن تواف 2

 .  _ أن توافق رسم المصحف العثماني 3

هي قراءة صحيحة و تعتبر حجة  و دليلا  أثناء لتي تتوفر فيها الشروط السابقة، و بالتالي فالقراءة ا
ح كلام على م هو المصدر الأول للاحتجاج، و هو أفصـــــــــعملية الاستشهاد، " فالقرآن الكري

ة ــــــــوى في الحجـــــــــــراء: الكتاب أعربم وأقــــــول الفــــــى، يقـــــــــــــــــه منزل  من عند الله تعالــــــــــلاق، لأنَّ ــــــــــــــــالإط
 استه وأسلوبه المعجز .و ذلك لقد 33من الشعر "

                                                           

 .  92، ص92الإقتراح في علم أصول النحو، مرجع سابق، صالسيوطي جلال الدين،  _ 30 
 .  92م، ص2000، البلاغة، عالم الكتب، د، ط، القاهرة، مصر،  للغوي عند العرب النحو، فقه_ تمام حسان، الأصول دراسة ابستيمولوجية للفكر ا 31 
 .  92_ ينظر تمام حسان، المرجع نفسه، ص 32 
 .   755م، ص2007فة الجامعية، د، ط، الأزاريطة، مصر، الناقص و أثره في النحو العربي، دار المعر  الاستقراء_ محمد بن عبد العزيز العميريني،  33 
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العربية، و ما جاء فيها من قواعد، و لذلك نجدهم  و قد كان تركيز النحاة في قبول القراءة أن توافق
ا قد تكون لقرَّ  ا خالفت هذا الشرط، رغم أنهَّ  اء مشهورين بالثقة .أحيان ا يرفضون الاستشهاد بالقراءة لأنهَّ

 :_ الحديث الشريف 2

مثثل المصدر الثاني من مصادر الاحتجاج في علم النحو، و علم الحديث: " هو علم يشتمل على 
ر ــــــــــــــا و ضبطها و تحريـــــــــــــــــــال النبي صلَّى الله عليه وسلَّم و أفعاله و أوصافه، و تقريراته، و روايتهأقو 

 م و بسيرته العطرة . ، أي كل ما يتعلق بالنبي صلَّى الله عليه وسلَّ  34ألفاظها "

، أو متصف  " و موضوعه هو الرسول صلَّى الله عليه وسلَّم من حيثم هو قا ئل ، أو فاعل ، أو مقرر 
، لأنَّ كل ما يصدر عنه صلَّى الله عليه وسلَّم له غرض  ديني أو تعليمي  35بصفةٍ خ ل ق ي ةٍ أو خملمق ي ةٍ "

 أو تربوي، لأنَّه جاء ليعلمنا ديننا، و كيفية التعامل فيما بيننا، فهو قمدوتنا في كل شئٍ .

عليه وسلَّم في أعلى درجات البلاغة و الفصاحة، و لذلك اهتم به  و قد كان كلام الرسول صلَّى الله
ار ــــــــــالنحاة، و جعلوه مصدر ا للاستشهاد في كثير من المسائل النحوية، يقول الدكتور أحمد مخت

ر: " وجدت من قدامى اللغويين من استشهد بالحديث في مسائل اللغة، كأبي عمرو و الخليل ــــــــــــــعم
 .  36لكسائي و الفراء و الاصمعي "و ا

اة قد انقسموا إلى ثلاثة أقسامٍ بين ـــــف فإنَّنا نجد النحــــــــــة الاستشهاد بالحديث الشريــــــــــــو من ناحي
 مانعٍ و جايزٍ و متوسطٍ بينهما .

ع و أبو حيان ـــــــــــــة من النحاة، و منهم ابن الضائو مثثل هذا الاتجاه جاموع ون:ـــــــأ _ المانع
 37ن:وي و حجتهم في المنع أمراــــــــــــالنح

                                                           

 .  30، ص1م، الجزء1997، الرياض، السعودية، 2_ محمود فجال، السير الحثيث إلى الإستشهاد بالحديث في النحو العربي، أضواء السلف، ط 34 
 .  30_ محمود فجال، المرجع نفسه، ص 35 
كتب الخلاف النحوي، رسالة لنيل درجة دكتوراه، قسم الدراسات العليا العربية، كلية اللغة العربية و _ فاطمة محمد طاهر حامد، أسس الترجيح في   36 

 .   36ه، ص1430آدابها، جامعة أم القرى، مكة المكرمة، السعودية، 
 .239 -236_ ينظر محمد سالم صالح، أصول النحو دراسة في فكر الأنباري، مرجع سابق، ص 37 
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 نَّ الرواة جوزوا النقل بالمعنى دون اللفظ  ._ إ

، لأنَّ بعض الرواة كانوا أعاجم .   _ وقوع اللحن في كثيٍر من الأحاديث 

 ربية .و بالتالي قد يخطئون أثناء نقل الأحاديث لأنَّ ألسنتهم لم تكن على السليقة الع

حيث نجد من النحاة  من يجيزم الاستشهاد  بالحديث  النبوي  الشريف  ومنهم   ب _ المجيزون:
الزمخشري و ابن خروف والذي كان يستشهد كثير ا بالأحاديث النبوية، يقول فيه أبو الحسن ابن 

بالمروي الضائع: " و ابن خروف يستشهد بالحديث كثيرا ، فإن كان على وجه الاستظهار والتبرك 
ل هم أغفل  شيئ ا وجب عليه استدراكه، فليس كما رأى "  . 38فحسن ، و إن كان يرى أنَّ من ق ـبـ 

كما نجد من المجيزين أيض ا ابن مالك وابن هشام، وأيض ا بعض اللغويين و أصحاب المعاجم، لأنَّ ما  
ث ومنهم ابن فارس وابن ــــــــــــكان يهمهم هو المعنى، فلم يكن هناك مانع من الاستشهاد بالحدي

، و يستند هؤلاء إلى أنَّ الرسول أفصحم العرب وقد أجمع على ذلك 39ده، و الجوهري، و غيرهم ــــــــــــسي
 كل النحاة . 

أمَّا بالنسبة لاختلاف روايات الحديث فإنَّه: " إمَّا أن يرجع اختلاف ألفاظ الحديث المتواردة على 
م، بتعدد ى الله عليه وسلَّ ،  و إمَّا يعود لاختلاف جاالسه صلَّ معنى واحد إلى الرواية بالمعنى

ة و الأمكنة، و الحوادث و الأحوال و السامعين و المستفتين و المتخاصمين ]...[ فكانت ـــــــــــــــــــــــــالأزمن
ا و خفاء ، و تقدمث ا ـــــــا، و وضوح  ــــــــــــاز ا و إطناب  ــــــــــــــألفاظه صلَّى الله عليه وسلَّم تختلف في كل ذلك، إيج
 . 40و تأخير ا بحسب ما تقتضيه الحال و يعود إليه المقام "

نَّ الأصل في رواية الحديث أن لا يغير لفظه، كما أنَّ العلماء : إو قد ردَّ المجيزون على ذلك بأن قالوا
م ـــــــــــــه ولــــــــــــــــى الله عليه وسلَّم بلفظـــــــــــــــــــــقد وضعوا ضوابط  لضمان أنَّ الحديث منقول عن النبي صلَّ 

 يتعرض للتحريف .
                                                           

 .  95الدين، الإقتراح في أصول النحو، مرجع سابق، ص_ السيوطي جلال  38 
 . 239_ ينظر محمد سالم صالح، أصول النحو دراسة في فكر الأنباري، ص 39 
   . 57_ محمود فجال، السير الحثيث إلى الإستشهاد بالحديث في النحو العربي، مرجع سابق، ص 40 
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و هم الذين كان موقفهم وسط ا لا هو بالقبول التام و لا هو بالرفض المطلق أي  ج _ المتوسطون:
سن  الشاطبي لم يرفضوا الأحاديث كلها، و لم يقبلوا بها كلها، و من هؤلاء نذكر الإمام أبو الح

والذي رأى أنَّ الأحاديث تنقسم إلى قسمين: " قسم  يعتني ناقله بمعناه دون لفضه، فهذا لم يقع به 
استشهاد أهل اللسان، و قسم  عرف اعتناء ناقله بلفظه لمقصود خاص، كالأحاديث التي قصد بها 

حجر، و الأمثال النبوية فهذا  بيان فصاحته صلَّى الله عليه وسلَّم، ككتابه  لهمدان و كتابه لوائل بن
 ، فالشاطبي هنا يفرق بين نوعين من الأحاديث النبوية . 41يصح الاستشهاد به في العربية "

و كذلك رأي السيوطي و الذي يقف موقف ا وسط ا بين المنع و الإجازة فيقول: " و أمَّا كلامه صلَّى الله 
ا يوجد في عليه وسلَّم فيستدل منه بما ثبت أنَّه قاله على ا ا، و إنََّّ للفظ المروي، و ذلك نادر جد 

شارة إلى أنَّ الاستدلال بالأحاديث النبوية يكون في ، فهنا إ 42الأحاديث القصار على قلَّةٍ أيض ا "
 الأحاديث المروية بلفظها عن النبي صلَّى الله عليه وسلَّم، أمَّا الأحاديث المروية بالمعنى، فلا يستدل بها .

 لعرب: كلام ا  - 3

هو المصدر الثالث من مصادر الاحتجاج في النحو العربي، و يشمل كلام العرب الشعر والنثر والذي 
قسمَّه النحاة إلى مطردٍ و آحادٍ، و وضعوا شروط ا للناقل، بالإضافة إلى ذلك وضعوا ضوابط مكانية و 

 بطون  الجزيرة  العربية ، و لم زمانية، فالحدود المكانية حصرها النحاة في قبائل معينة، و التي تقع في
ذت عنهم العربية، و هي: " قيس وتميم وأسد، فإنَّ هؤلاء هم  تختلط بغيرها من الأمم، و الذين أمخ 
الذين عنهم أكثر ما أمخذ  و معظمه، وعليهم اتكل في الغريب وفي الإعراب والتصريف، ث هذيل 

 . 43ن سائر القبائل "وبعض كنانة، و بعض الطائيين، ولم يؤخذ عن غيرهم م

 لأنَّ القبائل الأخرى لم تثبت فصاحتها لمجاورتها للأعاجم .

                                                           

 .  241ي، مرجع سابق، ص_ محمد سالم صالح، أصول النحو دراسة في فكر الأنبار  41 
 .  242_ محمد سالم صالح، المرجع نفسه، ص 42 
  .252ص_ محمد سالم صالح، المرجع نفسه،  43 
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سنة( 150سنة( قبل الإسلام و )150م حددوا فترة الاحتجاج ب )ا الشروط الزمانية فهي أنهَّ أمَّ 
 بعده، و هي الفترة التي تسمى بعصر الاحتجاج و قد قام النحاة بتصنيف الشعراء إلى طبقات وهي:

 طبقة الأولى: طبقة شعراء الجاهلية كالأعشى، و النابغة و امرئ القيس  .ال -

 الطبقة الثانية: طبقة المخضرمين كلبيد، و حسَّان بن ثابت  .         -

 الطبقة الثالثة: طبقة الإسلاميين كجرير و الفرزدق  . - 

 اس  .الطبقة الرابعة: طبقة المولدين أو المحدثين كبشار بن برد، و أبي نو  -

و قد رفض النحاة الاستشهاد بالأشعار جاهولة القائل ،حيث يقول ابن الانباري " لا يجوز الاحتجاج 
بشعر أو نثر، لا يعرف  قائله ]..[ وكأنَّ علَّة ذلك خوف أن  يكون لمولد، أو من لا يوثق بفصاحته 

  .44ومن هذا يعلم أنَّه يحتاج إلى معرفة أسماء شعراء العرب و طبقاتهم " 

مصادر  السماع من ناحية الترتيب نجد القرآن الكريم، هو المصدر الأول والحديث النبوي في المرتبة 
الثانية، ث يأتي بعدهُا كلام العرب بشعره ونثره في المرتبة الثالثة، و هذا نظري ا فقط ، أمَّا من ناحية 

شعر و النثر، ث تأتي بعدهُا القراءات التطبيق الفعلي فإنَّنا نجد أنَّ أكثر شواهد النحاة  كانت من ال
القرآنية، و الحديث النبوي الشريف و الذي وقع حوله خلاف  بين النحاة  بسبب نقل بعض 
الأحاديث بالمعنى دون اللفظ و أيض ا بسبب وجود نقلة غير عرب مما قد يتسبب في تحريف بعض 

مصدرا  للاحتجاج، فهو بذلك حجة في الأحاديث النبوية، ومثثل السماع باعتباره أول أدلة النحو 
وضع القواعد العربية لأنَّه كلام فصيح توفرت فيه الشروط التي حددها النحاة، ليضمنوا بذلك أن 

 المادة المنقولة فصيحة  .

و الترجيح في النحو العربي يعتمد أساس ا على الأدلة، فالمرجح يعود إلى السماع و يجمع ما ورد من 
ح بها رأي ا صائب ا و يطرح رأيا  ضعيفا ، لأنَّ السماع أصل و دليل من أدلة النحو أدلةٍ و حججٍ فيرج

                                                           

 .  149_ محمد سالم صالح، أصول النحو دراسة في فكر الأنباري، مرجع سابق، ص 44 
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عتماد العربي، و من خلال عملية البحث في تراثنا النحوي نجد أنَّ معظم القواعد بنيت من خلال الا
 للتقعيد النحوي .    اأساس  على السماع 
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 علاقة الترجيح بالقياس: -ثانيًا 

لقياس في النحو العربي هو الدليل الثاني من أدلة أصول النحو، و يتمثل في إجراء الكلام المستحدث ا
و بالتالي يصبح اعد الموجودة في المسموع عليه، على الكلام المسموع عن العرب، و إجراء تلك القو 

 .لعربيةس عليه و بالتالي فهو من اهذا الكلام من العربية و يلحق بالمسموع لأنَّه ممقا

 و القياس في اللغة من " قاس الشيء يقيسه قيس ا و قياس ا، و إقتاسه و قيسه إذا قدَّره على مثاله

 45والمقياس المقدار ]...[ و المقياس ما قيس به "

أمَّا في الاصطلاح: فالقياس في عرف العلماء عبارة عن " تقدير الفرع بحكم الأصل، و قيل: هو حمل 
و إجراء حكم الأصل على الفرع، و قيل: هو إلحاق الفرع بالأصل بجامع، و  ة،فرع على أصل بعلَّ 

، و من هذه التعاريف يتبين لنا أنَّ القياس عملية عقلية،  46قيل: هو اعتبار الشيء بالشيء بجامع "
 47لأنَّ عملية التقدير و المقايسة تعتمد أساس ا على العقل، و يتم ذلك من خلال وجود أربعة أركان:

 أصل وهو المقيس عليه . _  1

 _ الفرع و هو المقيس .  2

 _ و حكم ثابت للمقيس عليه فيعطى للمقيس .  3

 _ و علة جامعة تجلب الحكم للمقيس  . 4

و للقياس في النحو العربي أهُية كبيرة، لأنَّه مثثل مصدر ا من مصادر الاحتجاج في العربية، و لذلك 
اس و لهذا قيل في ــــــــــــــلقياس في النحو لا يتحقق لأنَّ النحو كله قييقول الانباري: " اعلم أنَّ إنكار ا

ده : النحو علم بالمقاييس المستنبطة من استقراء كلام العرب، فمن أنكر القياس فقد أنكر ـــــــــــــــح

                                                           

 .  (س، ي، ق)، مادة 187_ ابن منظور جمال الدين أبي الفضل محمد، لسان العرب، مرجع سابق، ص 45 
 . 157_ فاضل صالح السامرائي، أبو البركات بن الأنباري و دراساته النحوية، مرجع سابق، ص 46 
 .   131_ فاطمة محمد طاهر حامد، أسس الترجيح في كتب الخلاف النحوي، مرجع سابق، ص 47 
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ه، . فابن الأنباري هنا يعرف النحو من خلال مصطلح القياس، و يجعل النحو متمثلا في 48النحو "
لأنَّ معظم القواعد في النحو العربي مستنبطة عن طريق القياس، و لذلك فالقياس دليل  من أدلة 

 النحو، له من الأهُية ما للسماع في النحو، لأنَّ القياس محمول عليه .

و يظهر ذلك من خلال تعريف ابن الانباري للقياس بقوله: " هو حمل غير المنقول على المنقول إذا   
 .  49عناه "كان في م

 و للقياس في النحو العربي نوعان :

من قول الانباري  في تعريفه للقياس، و انطلاق ا هو ما أورده ابن الانباري و ستعمالي:_ القياس الا 1
 القياس هو أن نقوم بحمل كلامنا على كلام من سبقنا من العرب الفصحاء . فإنَّ 

لنحوي و يعرفه ابن الانباري بقوله: " القياس حمل _ القياس النحوي: و يقوم به عالم اللغة أو ا 2
اص ــــــــــاس خــــــــ، و هذا النوع من القي 50أصل بعلة، و إجراء حكم الأصل على الفرع " على فرع

 بالنحاة .

 

 

 

 

 

 

                                                           
 .160ص فاضل صالح السامرائي، أبو البركات بن الأنباري و دراساته النحوية، مرجع سابق،_48

 .  203_ السيوطي جلال الدين، الإقتراح في علم أصول النحو، مرجع سابق، ص 49 
 .  20م، ص1995، القاهرة، مصر، 1_ محمد حسن عبد العزيز، القياس في اللغة العربية، دار الفكر العربي، ط 50 
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 أركان القياس :   _

نحاة قد اشترط فيه ال ، وسمع عن العرب الفصحاء هو كل ما ، وهو المقيس عليه الأصل: و_  1
إنَّنا نجري عملية فا نحوي ا كم  حم أو  قاعدة   ا إذا كانأمَّ  ا،، هذا إن كان المسموع كلام  الكثرة طراد والا

ا القسم الأول أي: الكلام  فيسمى أمَّ  ،الأحكامقياس ب في النحو يسمىما هذا  و ،القياس عليه
 .عن العرب الفصحاء نصوص مسموعة  على نا نقيس، لأنَّ قياس نصوص

النقل  و التي تتمثل في الفصاحة، بالتالي شروطه هي شروط السماع و لمقيس عليه هو السماع وا و
و لكن الكثرة و الاطراد ليسا شرط ا لأنَّ من النحاة من يجيز القياس على  الاطراد، الصحيح الكثرة و

وافقته  القليل، يقول السيوطي: " ليس من شرط المقيس عليه الكثرة، فقد يقاس على القليل لم
 . 51للقياس، و مثتنع على الكثير لمخالفته له "

أمَّا الشاذ و هو المخالف للقاعدة، و الذي لم يسمع من العرب الفصحاء فقد أنكر النحاة  القياس 
ي فالقياس يكون على ــــــــــــاذ يؤدي إلى اضطراب  الأقيسة، و بالتالــــــــاس على الشــــــعليه، و لأنَّ القي

 رد، و القليل، إذا لم يرد ما يخالفه، أمَّا الشاذ فمرفوض من قبل معظم النحاة .المط

الفرع: ) المقيس ( و يشمل كل كلام مستحدث، غير منقول، فيقوم النحوي بإجراء عملية  - 2
 القياس، حيث يقيس غير المنقول على المنقول، و هو نوعان :

 آخر مسموع عن العرب.قياس النصوص: و هو إلحاق نص غير مسموع بنص  -

يقاس فيه الأحكام على الأحكام التي وضعت بعد استقراء النصوص، أي قياس قياس الأحكام:  -
 قاعدة على قاعدة.

                                                           

 .  216_ السيوطي جلال الدين، الإقتراح في علم أصول النحو، مرجع سابق، ص  51 
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، فهو عليل، - 3 و أعلَّه  العلة: ) الجامع ( و العلة في اللغة هي المرض" علّ يع لم و اعتلَّ أي م رض 
ة، و العلة الحدث الذي شغل صاحبه عن حاجته، كأن تلك الله، و لا أعلَّك الله أي لا أصابك بعلَّ 

 . 52العلة صارت شغلا  ثاني ا، منعة عن شغله الأول "

أمَّا في الاصطلاح النحوي: " الوصف الذي يكون مظنة وجه الحكمة في اتخاذ الحكم، أو بعبارة 
مها وجه ا معين ا من أوضح هي: الأمر الذي يزعم النحويون أنَّ العرب لاحظته، حيث اختارت في كلا

 . 53التعبير و الصياغة "

و العلة النحوية هي الركن الثالث من أركان القياس، و العلة تكون بين المقيس و المقيس عليه و هي 
ثلاثة أقسام: علة وشبه وطرد، و العلة هي الموجبة للحكم، فعندما يقوم النحوي بإجراء عملية القياس 

 لة .فإنَّ أول ما يبحث عنه هو الع

سناد فيه ليه لوجود عله الإففي رفع الفاعل العلة هي الإسناد، و قد قاس النحاة نائب الفاعل ع
 ، و لذلك أمعط ي حكمه، و الذي هو الرفع .أيض ا

 للعلة في النحو العربي مسالك كثيرة منها:  _ مسالك العلة: 1

لحكم هي كذا، كعلة تقدير الحركات أ _ الإجماع: هو " أن يجمع أهل اللغة على أنَّ العلة الموجبة ل
ى هذه ـــــاة علـــــــــــــــــال، و قد أجمع النحــــــــــــوص هي الاستثقـــــــــــفي المقصور و التي هي التعذر، و في المنق

 . 54العلل "

النص: و هو أن  ي ر د  في النص ما يوجب تلك العلة،كالحكاية التي رمويت عن أبي عمرو بن  -ب 
العلاء عندما قال: " سمعت رجلا  من اليمن يقول: فلان لغوب جاءته كتابي فاحتقرها، فقلت له 
أتقول جاءته كتابي ؟ فقال: نعم  أليست بصحيفة ؟ قال ابن جني: فهذا الأعرابي الجلف ع لَّل  هذا 

                                                           

 ، مادة )علل( . 471_ ابن منظور جمال الدين أبو الفضل محمد، لسان العرب، مرجع سابق، ص 52 
 .  87م، ص2012، الرياض، السعودية، 1_ علي سلامة أبو شريف، العلة النحوية، دار الزهراء، ط 53 
 . 103_ ينظر علي سلامة أبو شريف، العلة النحوية، مرجع سابق، ص 54 
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كلام العرب هو   ، فهنا نجد أن النص الوارد في 55الموضع بهذه العلة واحتج لتأنيث المذكر بما ذكره " 
 الذي أوجب العلة .

الإمثاء: و هو الإشارة إلى العلة، من طرف المتكلم دون أن يذكرها مثل: "روي أن قوم ا من  -ج 
العرب أتوا النبي صلَّى الله عليه وسلَّم فقال: من أنتم ؟ فقالوا: نحن بنو غيان، فقال: بل أنتم بنو 

  56رشدان "

 ه وسلم أن الألف والنون زائدتان.ف ـفمه م  من قوله صلى الله علي

ح ـــــــــــي على ما يصلختبارها ويمـب ق  ن يذكر المتكلم كل العــــلل ويقـــــوم باد _ السبر و التقسيم: و هو أ
منها، و ينفي غير الصالحة، و مثال ذلك قول ابن جني: " إذا سئلت عن وزن مروان فتقول: لا يخلو 

ما فعال، أو ف  إمَّا أن  يكون فعلان، أو م   عوال، هذا ما يحتمله، ث يفسد كونه مفعالا  أو فعوالا  بأنهَّ
 .57مثالان لم يجيئا، فلم يبق إلا فعلان " 

ه _ بالإضافة إلى مسالك أخرى و كلمها توصل إلى العلة و منها المناسبة و الإخالة و الشبه و 
 الطرد، و الدوران و إلغاء الفارق.

 ثل طرق الطعن فيها و منها:و هي تم _ قوادح العلة: 2

 .  58أ _ النقض: "و هو وجود العلة، و لا حكم، على مذهب من لا يرى تخصيص العلة "

 ذلك لوجود علة الإسناد. يسند إليه الفعل، و مثال ذلك رفع كل ما و

ب _ تخلف العكس: و هو أن يعدم الحكم عند عدم العلة، و مثاله: عدم رفع الفاعل لعدم 
 عدم نصب المفعول به، لعدم وجود الفعل، لفظ ا أو تقدير ا .الإسناد، و 

                                                           

 .  103ص المرجع نفسه، ،فلي سلامة أبو شري_ ع 55 
  56 _ علي سلامة أبو شريف، المرجع نفسه، ص 103. 
  57 _ علي سلامة أبو شريف، المرجع نفسه، ص104. 

  58 _ السيوطي جلال الدين، الإقتراح في علم أصول النحو، مرجع سابق، ص332.
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ج _عدم التأثير: و هو أن يكون الوصف لا مناسبة فيه و مثاله: " ترك صرف حبلى، بأنه: تمر ك 
 59ا لا اثر لها في العلة "صرفه لأنَّ في أخره ألف التأنيث المقصورة، فيبين أنَّ المقصورة حشو، لأنهَّ 

 مانع ا إذا كانت للتأنيث فقط.فألف التأنيث تعد 

د _ المعارضة: " و هو أن يعارض المستدل بعلة مبتدأة و مثاله أن يقول الكوفي بأنَّ إعمال الفعل 
الأول أولى، و ذلك لقوة البناء و الابتداء، و يعارضه البصري، فيقول: بأنَّ إعمال الثاني أولى، لأنَّه 

 . 60نى، فكان إعماله أولى "اقرب إلى الاسم، و ليس في إعماله نقص مع

 يقوم كل فريق بإثبات رأيه بالدليل القاطع. بالتالي فالمعارضة تقتضي رأيين مختلفين، و و

ف ـــــــــــة و منها: تخلــــــــــــــــــــاة، بغرض الطعن في العلـــــــــــــــــه _ بالإضافة إلى طرق أخرى ذكرها النح
 ساد الوضع و غيرها من الطرق . العكس، و القول بالموجب، ف

_ الحكم: ركن من أركان القياس، و عليه تقوم العملية القياسية، و الحكم موجود في الأصل، و  ٤
عن  طريق عملية القياس يعطى حكم الأصل للفرع، و قد قسَّم السيوطي الأحكام إلى ستة أقسام: 

 اء . واجب، ممنوع، حسن، قبيح، خلاف الأولى، و جائز على السو 

و الحكم النحوي نوعان: نوع ثبت استعماله عن العرب، و آخر ثبت بالقياس و الاستنباط، و النوع 
م لم يرفضوه مباشرة .     الأول جائز القياس فيه، أمَّا الثاني فالملاحظ لأحكام النحاة أنَّه جائز، لأنهَّ

ء اللغة العربية بالمفردات و الأساليب و للقياس أهُية  كبيرة  في النحو العربي، لما له من دور في إثرا
ج عن عملية ــــــــــــــول، و جزء آخر ناتــــــما جزء منها منقــــــــالجديدة، فاللغة العربية لم تسمع كلها،  و إنَّ 

 القياس . 

د ـــــــد المستنبطة عن طريق القياس قواعـــــــــــو يعدم القياس حجة خلال عملية الترجيح لأنَّ القواع
ا قيست عليه، و بالتالي " ما قيس على كلام العرب  صحيحة و موافقة لكلام العرب الفصيح لأنهَّ

                                                           

  59 _ علي سلامة أبو شريف، مرجع سابق، 105.
  60 _ علي سلامة أبو شريف، المرجع نفسه، ص61.
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، لأنَّه جاري على قواعدها و أسسها المعروفة  لديهم، و لذلك " جعل  61فهو من كلام العرب "
، لأنَّه دليل   62ا "الرازي القياس أصلا  من الأصول التي يمعتمدم عليها في إثبات  اللغة نحوها و صرفه

 ثابت  بالحجة و البرهان و أغلب القواعد النحوية و الصرفية قائمة عليه .

ن في ـــــــن في قياسهم و معتمد اللغوييــــــــــــلام العرب بقسميه: المنظوم و المنثور حجة الكوفييـــــــــــــ" و ك
ت من الفصحاء الموثوق ـــــما ثبــــلام العرب فيحتج به بـــــــــي: و أمَّا كــــــــــــــول السيوطــــــــــــــــــم، يقــــــــــمعاجمه

ــــــــلام العرب ى كـــــــــــــــــــــــــة علـــــــاس، مادة جاريــــــــــــة عن القيـــــــة الناتجــــــــادة اللغويــــــــو بالتالي الم 63بعربيتهم"
دليل أثناء وضع القواعد و أثناء  اء، و تحمل كل خصائص العربية، و بالتالي فهو حجة والفصحــــــــ

  .عملية الترجيح بين الأدلة المتعارضة في النحو العربي

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           

  61 _ محمد خان، أصول النحو العربي، مطبعة جامعة محمد خيضر، ط1، بسكرة، الجزائر، 2012م، ص62.
  62 _ محمد عبد القادر هنادي، جهود الفخر الرازي في النحو و الصرف، مرجع سابق، ص391.

  63 _ محمد حسن عبد العزيز، القياس في اللغة العربية، مرجع سابق، ص100. 
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 ثالثاً _ علاقة الترجيح بالإجماع: 

تفرقة يجمعه مثثل الإجماع الدليل الثالث في أصول النحو، و الإجماع في اللغة من: " جمع الشيء عن 
جمع ا و جمعه و أجمعه فاجتمع و اجتمع و هي مضارعة، و كذلك تجمَّع و استجمع، و المجموع: 

 .   64الذي جمع من هنا و هنا، و إن لم يجعل كالشيء الواحد "

ا يكون حجة إذا أعطاك  و في اصطلاح النحاة المراد بالإجماع: " اعلم أنَّ إجماع أهل البلدين إنََّّ
م يعط يده بذلك فلا يكون ــــــ يخالف المنصوص و المقيس على المنصوص، فأمَّا إن لخصمك يده ألا

 ، أو هو اتفاقهم على رأي واحد في مسألة معينة . 65إجماعهم حجة عليه "

قال الشوكاني : " الإجماع المعتبر في فنون العلم، هو إجماع أهل ذلك الفن العارفين به دون من 
جماع في المسائل الفقهية قول جميع الفقهاء، و في المسائل الأصولية: قول جميع ع داهم، فالمعتبر في الإ

، و انطلاق ا من هذا القول مثكن أن نتبين  66الأصوليين، و في المسائل النحوية: قول جميع النحويين "
 اع :ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــأن هناك ثلاثة أنواع من الإجم

مع الفقهاء على مسألةٍ فقهيةٍ، لم يرد دليل في القرآن  _ إجماع الفقهاء: ويكون هذا النوع عندما يجم
 الكريم ولا في السنة النبوية الشريفة ليبين حكمها.

مع علماء الأصول على وضع  _ إجماع الأصوليين: و هو النوع الثاني من أنواع الإجماع، و هو أن يجم
ر الشرع، و ذلك بعد وفاة الرسول صلَّى الله عليه وسلَّم، و ذلك الحكم يكون حكم ما، يتعلق بأمو 

 اجتهاد ا من طرف هؤلاء العلماء .

_ إجماع النحاة: و يقصد به اتفاق النحاة و هم علماء البصرة و الكوفة على مسألةٍ نحويةٍ أو صرفيةٍ 
 رأي واحد يشترك فيه نحاة المدرستين.ا، و ذلك يكون باتفاقهم على ــــــــــــــــــــــــــــــم

                                                           

  64 _ ابن منظور جمال الدين أبي الفضل محمد، لسان العرب، مرجع سابق، ص53، مادة) ج،م،ع (. 
  65 _ ابن جني ) أبو الفتح (، الخصائص، تحقيق محمد علي النجار، دار الكتب المصرية، د،ط، د، بلد، د، بلدة، د، تاريخ، الجزء1، ص189. 

  66 _ فاطمة محمد طاهر حامد، أسس الترجيح في كتب الخلاف النحوي، مرجع سابق، ص178.
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يعد حجة في النحو العربي إذا لم يخالف العربية  ، فهوو الإجماع كما سبق الذكر دليل من أدلة النحو
الفصيحة، و لم يخالف المقيس على المنصوص أي لم يخالف القياس، و إذا خالفهما فإنَّه لا يعد 

 حجة .

قبل النحاة، و نظر معمق في مصادرها المختلفة، و بعد أن  و الإجماع يكون بعد استقراء اللغة من
يجتهد النحاة في دراسة مسألة معينة يتوصلون إلى رأي مشترك بين علماء المدرستين، و يجمعون عليه 

 .67و يصبح قاعدة  يسير عليها من يأتي بعدهم

ذكره أبو إسحاق في قوله  و من بين الأمثلة الكثيرة التي يوردها العلماء حول مسائل الإجماع نذكر ما
﴿: تعالى                           ﴾  : 17الحج . 

: " يدعو من لضره أقرب من نفعه، قال: فقمدمت اللام عن موضعها، و حكى هذا القول أن التقدير
 . 68يع ا "عن البصريين و الكوفيين جم

انطلاق ا من هذا المثال يتبين لنا أن ما اجتمع عليه نحاة المدرستين يعد حجة في النحو، و تستنبط منه 
 القواعد.

ن أدلة النحو، و هو مثثل و في ترجيح الآراء يعد الإجماع حجة  أثناء عملية الترجيح، لأنَّه دليل م
جتهاد و تفكير عميق من قبلهم، و بالتالي فالرأي علماء الم ص ر ين على رأي واحد و ذلك بعد ااتفاق 

الراجح و المجمع عليه يكون موافق ا للسماع و القياس.

                                                           

  67 _ ينظر: السيوطي جلال الدين، الإقتراح في أصول النحو، مرجع سابق، ص187. 
  68 _ فاطمة محمد طاهر حامد، أسس الترجيح في كتب الخلاف النحوي، مرجع سابق، ص182-181. 
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 و اختلافها المبحث الثالث: تعارض الأدلة

 أولاً _ تعارض نقلين:

التعارض في اللغة هو: " كل مانع منعك من شغل و غيره من الأمراض فهو عارض، و قد عرض 
و منع مانع و منه يقال لا تعرض و لا تعترض  لفلان أي لا تعترض له عارض، أي حال حائل، 

 .69بمنعك " 

و المقصود بالتعارض هنا تعارض الأدلة و الترجيح بينها، و هو" أن يقتضي دليلان حكمين مختلفين 
 ، و يقوم النحوي بالترجيح بين هذه الأدلة المتعارضة . 70في مسألة واحدة "

ارض النقلين: " إذا تعارض نقلان أخذ بأرجحهما، و الترجيح يكون في يقول ابن الأنباري في تع
 . 71"شيئين: أحدهُا الإسناد و الآخر المتن

عتماد على اتصال السندين، و أن يتصف الرواة بالثقة، و أن يكون موافق ا أي أنَّ الترجيح يكون بالا
 لقياس آخر يؤيده.

هُا أكثر من الآخر، أو أعلم و أحفظ، و ذلك كأن " فأمَّا الترجيح بالإسناد فأن يكون رواة أحد
 : على النصب ب" كما " بقول الشاعر يستدل الكوفي

 72عن ظهر غيب إذا ما سائل سألا "ا يوم ا يحم د ث هم   * * * * *   حديث ا كماسمع      

إليه  ، و عامل النصب فيه هو" كما " و هذا ما ذهبثه" جاء منصوب ا في البيت الشعري"يحدفالفعل
 الكوفيون.

                                                           

  69 _ ابن منظور جمال الدين أبو الفضل، لسان العرب، مرجع سابق، ص179، مادة ) ع،ر،ض ( .
  70 _ محمد سالم صالح، أصول النحو دراسة في فكر الأنباري، مرجع سابق، ص524. 

  71 _ محمد سالم صالح، المرجع نفسه، ص525.
  72 _ محمد سالم صالح، المرجع نفسه، ص525. 



  
 لفصل الأول:                                          الترجيح ضوابطه و أسسه في النحو العربيا

 
 

 

 

 

28 

فيقول له البصري: " الرواة اتفقوا على أنَّ الرواية : " كما يوم ا تحدثه " بالرفع أعلم منه و أحفظ 
 . 73وأكثر، فكان الأخذ بروايته أولى "

 فكثرة الرواة و كثرة حفظهم، كانت دليلا  على أنَّ رأي البصريين هو الرأي الراجح .

ح هو الترجيح في المتن، و في ذلك يقول ابن الانباري: " و أمَّا الترجيح و النوع الثاني من أنواع الترجي
في المتن فبأن يكون أحد النقلين على وفق القياس، و الآخر على خلافه، و ذلك كأن يستدل الكوفي 

 على اعمال " أن  " مع الحذف بلا عوض، بقول الشاعر:

 74و أن أشهد اللَّذات هل أنت مخلدي" ألا أي ها الزاجري أحضر  الوغى  *  *  *  *  *    

" أن " في البيت الشعري تعمل مضمرة، و هذا ما ذهب إليه الكوفيون و هي العامل في نصب الفعل 
 المضارع: أحضر  .

فيقول له البصري: " قد روي " أحضمرم " بالرفع أيض ا، على وفق القياس، فكان الأخذ به أولى، وبيان  
 . 75اس أنَّه لا شيء يعمل مضمر ا من الحروف "كونه النصب على خلاف القي

" موافق ا للقياس، لأنَّ " أن " تعمل النصب، و هي من عوامل الفعل و  جاء الرفع في الفعل "أحضرم
 بالتالي ضعيفة، و لذلك ينبغي أن لا تعمل في الفعل النصب مع حذفها، دون ترك عوض .

 

  

 

 

 
                                                           

  73 _ السيوطي جلال الدين، الاقتراح في أصول النحو، مرجع سابق، ص398-397. 
  74 _ السيوطي جلال الدين، الاقتراح في أصول النحو، مرجع سابق، ص398. 

  75 _ السيوطي جلال الدين، المرجع نفسه، ص399. 
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 ثانيًا _ تعارض سماعين :

تي حددها النحاة، و يأتي سمع عن العرب الفصحاء، و الذي توفرت فيه الشروط ال السماع هو كل ما
لترجيح الوجه الصحيح من بين  دليلا  بين الأدلة المتعارضة، و أيض ا  في جاال الترجيح دليلا  السماع 

 جاموعة الوجوه و التي وقع حولها خلاف بين النحاة

  ﴿:  الىــــــــــــه تعـــــــالمستتر في قول مسألة عود الضمير الفاعل ال ذلك ما ذكره أبو حيان فيـــــــــــــو مث

                            ﴾ 

 . 182 البقرة:

هي: " أن   يعود على الموصي أو على الورثة، أو حيث نجده يذكر أقوالا  مختلفة في عود الضمير، و 
 .  76على الموصى لهم و على الورثة "

و بعد ذلك يضيف وجه ا آخر " و هو أن  يعود على الموصى لهم فحسب و إن  لم يتقدم لهم ذكر 
، بالإضافة إلى هذه 77لأنَّ لفظة  ' الموصي ' الذي سبق في الآية الكرمثة يفيد أنَّ هناك موصى "

ا شعري ا يؤيد هذا الرأي و هو قول الشاعر:الأ  قوال يضيف أبو حيان شاهد 

  78و ما أدري إذا مثمتم أرض ا  *  * * * أريد الخير أي هما يليني ؟        

حيث يتضح من الشاهد أنَّ الشاعر أعاد الضمير على الخير و الشر رغم أنَّ لفظة  ' الشر ' لم ترد 
ا دلَّ علي  ها لفظ ' الخير ' ، المذكور في البيت. في البيت، و إنََّّ

كما نجد من صور تعارض سماعين يعضد القياس أحدهُا دون الآخر، فيكون السماع الذي يوجد 
 دليل يؤيده من القياس هو الراجح بينهما، و مثاله قول الشاعر:

ن ا إ ذ ا م ا كمنت  جارتن ا   * * * *  ألاَّ يجم او ر ن ا إ          لاَّك  د يَّارم و ما ع ل يـ 

                                                           
  76 _ محمود حسن الجاسم، تعدد الأوجه في التحليل النحوي، دار نمير، ط1، دمشق، سوريا، 2007م، ص126. 

  77 _ محمود حسن الجاسم، المرجع نفسه، ص126. 
  78 _ محمود حسن جاسم، المرجع نفسه، ص126.
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 و في مقابل هذا البيت نجد رواية أخرى تقول:

و اك  د يَّارم         اور ن ا س   79و  م ا ع لين ا إذ ا ما كمنت  ج ا رتن ا * * * * *  ألاَّ يجم

 و الملاحظ لهذين البيتين يلاحظ أن ما ورد في القياس يؤيد الرواية الثانية .

دها لا في السماع، و لا في القياس، و بالتالي فالرواية الثانية هي أمَّا الرواية الأولى فلا دليل يؤي
 الأرجح.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
  79 _ ينظر: تمام حسان، الأصول دراسة ابستمولوجية للفكر اللغوي عند العرب، النحو، الفقه، البلاغة، مرجع سابق، ص182.
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 ثالثاً _ تعارض قياسين :

ابن الانباري :"إذا تعارض يقول  ،لعربي فإننا نأخذ بالقياس الأرجحإذا تعارض قياسان في النحو ا
 .80اس"آخر من نقل أو قي هو ما وافق دليلا   ، وقياسان، أخذ بأرجحهما

 ومثال أن يوافق أحد القياسين دليلا من نقل ، فهو ماسبق ذكره في تعارض نقلين .

على أنَّ ) أنَّ ( تعمل في الاسم  يـــــــــــــق القياس فهو مثل أن يستدل الكوفـــــــــــــمن طري ا الموافقة"وأمَّ 
ا قيست على الف81تعمل في الخبر الرفع"لا  ، والنصب عل و بالتالي فهي أقل منه درجة ، و هذا لأنهَّ

 في العمل. 

عندما يتعارض قياسان ، فإننا نأخذ بالقياس الذي يؤيده دليل آخر سواء كان هذا الدليل من النقل 
تبة الفعل الذي أو القياس ، ففي المثال السابق لا تعمل " إن " في الخبر الرفع ، لأنها ضعيفة عن مر 

، ولذلك فهي رتبة الفروع أقل من مرتبة الأصولفرع ، وم (إنّ )و، فالفعل أصل ، عملت بالحمل عليه
 أقل منه في العمل كذلك .

العرب عامل يعمل في الاسم  ه ليس في كلام، لأنَّ ذا فاسدقوله :"هفيرد البصري على قول الكوفي ب
ـــــــــــر لفة الأصول لغيا، ومخترك القيـــــــاســــــــا ذهبت إليــــه يؤدي إلى ، فميعمــــل الرفـــــــــــــــع و ، إلاَّ النصــــب

لام ـــــــهذا يخالف ما ورد في ك ، ولأن " أن " تعمل النصب دون الرفع، 82ذلك لا يجوز " ، وفائدة
 ، فكل العوامل الناصبة للاسم تعمل الرفع فيه.يخالف القياس العرب ، و

 مرين:مكن القول أن مظاهر الاضطراب في القياس تعود لأـي و

"وجود قياس واحد لا تؤيده النصوص المسموعة وفي هذه الحالة ينكره بعض النحاة مستدلين  _ 1
 بتلك النصوص .

                                                           

  80 _ السيوطي جلال الدين، الإقتراح في أصول النحو، مرجع سابق، ص403.
  81_ محمد سالم صالح، أصول النحو دراسة في فكر الأنباري، مرجع سابق، ص527 .

  82 _ السيوطي جلال الدين، الإقتراح في أصول النحو، ص404 .
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ياس رة النحاة لكل قـــف نظـــر وتختلــــــد قياسان أو أكثــــــتعارض الأقيسة : بأن يكون للأمر الواح _ 2
 .83نظرهم" في و كلها صحيح ،منها

 إن التعارض قد يكون حول قياس واحد ، أو حول جاموعة من الاقيسة .وانطلاقا من هذا ف

تعارض قياسين يعضد أحدهُا السماع دون الآخر ، وفي هذه الحالة يكون القياس الذي يوجد  _
"اختلافهم في وجوب إبراز  :من أمثلة ذلك و ،يؤيده، هو الأرجح بين المتعارضيندليل من السماع 

ذلك نحو :  و ،84"لا خلاف بالطبع إذا لم يؤمن اللبس وند امن اللبس  بعد اسم الفاعل عالضمير
 .ا هو ، و هند زيد ممك ر م تمه هي ه  زيد هند ممك ر مم 

 من اللبس قول الشاعر :قياس ذلك ، عند أ و

 قحطانه ذلك عدنان و بكن  ** * * *  قومي ذرى المجد بانوها وقد علمت "

هذا رأي  ما يصبح جائزا ، وـــــإنَّ  راز الضمير، وـــــــم يجب إبأمن اللبس لـــــــــــه إذا ون الأرجح أنَّ ــــــفيك
 . هناك دليلا  يؤيده من السماع لأنَّ  ،85"الكوفيين 

الحالة يكون القياس  هذه في تعارض قياسين أحدهُا يعضد قياس آخر ،والثاني لا يعضده شيء و _
 ر ) إنَّ (ـــــــــع خبـــــــــــــوع :" اختلافهم في رافـــــــال هذا النــــــــــح، ومثــــــالذي يعضده قياس آخر هو الأرج

رافعه " إنَّ " بالقاعدة  ج القائلون بأنَّ ـــــان من قبل ، واحتــــــو " إنَّ "نفسها ، أم أن رفعه بما كـــــــــــــأه
، وهو القياس  86يعمل الرفع " ، إلا و القائلة : ليس في الكلام العرب عامل يعمل في الاسم النصب

 الأرجح ، لأن الآخر ، لا يوجد ما يؤيده.

وفي ، وفي هذه الحالة فقد اجمع النحاة على أن القياس البصري هو ـــــ_تعارض قياسين بصري وآخر ك
الأرجح ، وذلك لما اشتهر به البصريون "من تعلق بالقياس وتدقيق في شروطه ، ولما عرف عن 

                                                           
م، 1989، القاهرة، مصر، 4_ محمد عيد، أصول النحو العربي في نظر النحاة و رأي ابن مضاء و ضوء علم اللغة الحديث، عالم الكتب، ط83  

  .74ص

  84 _ تمام حسان، الأصول دراسة ابستمولوجية للفكر اللغوي عند العرب النحو الفقه البلاغة، مرجع سابق، ص183-182 .
 .  183_ تمام حسان، المرجع نفسه، ص 85 

 .  183_ تمام حسان، المرجع نفسه، ص 86 
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، فمنهج الكوفيين يختلف 87سون على الشاهد الواحد"يم ليق من اهتمام بالسماع حتى إنهَّ الكوفيين
عن منهج البصريين في القياس ، لأن البصريين كانوا يتشددون فيه ، ولا يأخذون عن كل العرب ، بل  

ال كانوا يتحرون الفصاحة والسلامة ، ويتحاشون في ذلك الإستشهاد أو القياس على الشاذ ، وقد ق
السيوطي واصفا  منهجهم :"اتفقوا على أن البصريين اصح قياسا ، لأنهم لا يلتفتون إلى كل مسموع ، 

 .88ولا يقيسون على الشاذ ، الكوفيون أوسع رواية"

ة لغوية ، ويجري بمقتضاها على فالقياس " عملية فكرية يقوم بها الإنسان الذي ينتمي إلى جماع
يجب أن يسير على قواعدها ، وإن خالفها يعد شاذا  عن  و 89عة "ستعمال المطرد في هذه الجماالا

 القياس ،وعن القواعد المتعارف عليها في تلك البيئة.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
 .  183الأصول دراسة ابستمولوجية للفكر اللغوي عند العرب النحو الفقه البلاغة، مرجع سابق، ص _ تمام حسان، 87 

 .  132ترجيح في كتب الخلاف النحوي، مرجع سابق، ص_ فاطمة محمد طاهر حامد، أسس ال 88 

 . 183_ تمام حسان، الأصول دراسة ابستمولوجية للفكر اللغوي عند العرب النحو الفقه البلاغة، مرجع سابق، ص 89 
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بين د علماء الفقه، من خلال الترجيح فالترجيح في أصل الوضع مصطلح فقهي، ظهر عن
ليل، وقد تأثر علماء النحو حدى الأمارتين على الأخرى لدكام الفقهية، وقصدوا به : تقوية إالأح

بعلماء الفقه و خاصة بمنهجهم في الدراسات الفقهية، ولذلك نجد كثير ا من المصطلحات الفقهية، 
يستخدمها النحاة في جاال النحو، ومن بينها مصطلح الترجيح، والذي هو إظهار المجتهد قوة احد 

ك بالبحث عن الأدلة التي تؤيد الرأي الطريقين المتعارضين على الآخر، بدليل صحيح ليعمل به، وذل
 الراجح. 

ولعل الخلاف النحوي الذي وقع بين البصريين والكوفيين هو الدافع إلى قيام النحاة بعملية 
 هلترجيح وأسسم و االترجيح بين تلك الآراء المتعارضة، والبحث عن الدليل من السماع والقياس، 

 .لكن بمفاهيم نحوية جاال النحو، وفي النحاة ها الثلاثة مصطلحات فقهية استخدم

ومن بين الأسس التي اعتمدها النحاة في عملية الترجيح: السماع وهو كل ما سمع عن العرب 
والذي توفرت فيه الشروط التي وضعها النحاة وهي الفصاحة والكثرة وصحة النقل والشروط الزمنية 

الشريف وكلام العرب شعر ا ونثر ا، ومثثل والمكانية ويشمل السماع القرآن الكريم، والحديث النبوي 
السماع دليلا  للترجيح بين الآراء حيث يجمع النحوي الأدلة من القرآن أو الحديث أو كلام العرب 

 ويؤيد بها رأيا يراه راجحا .

والأساس الثاني الذي اعتمده النحاة هو القياس ، وهو دليل قطعي لأنه محمول على كلام 
و من كلامهم ، وله أركان وهي الأصل والفرع والعلة والحكم ، والقياس في النحو العرب ، وبالتالي فه

العربي نوعان قياس استعمالي يقوم به المتكلم وقياس نحوي  ويقوم به عالم اللغة ، وللقياس في عملية 
تالي فهو الترجيح أهُية كبيرة ، لأن القواعد المستنبطة عن طريق القياس قواعد موافقة لكلام العرب،وبال

 حجة خلال عملية الترجيح .

أما الأساس الثالث فهو الإجماع أي اتفاق النحاة على مسألة معينة ، وتصبح قاعدة ، يسير عليها 
من لحقهم ، لأن إجماع النحاة يستند إلى ما يوافق كلام العرب وقياسهم ، وبالتالي موافق لقواعد 

 ن ما أجمع عليه النحاة ، يعد من قواعد اللغة العربية.العربية ، وهو حجة في الترجيح بين الآراء، لأ
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وفي جاال تعارض الأدلة نجد التعارض بين نقلين وفي هذه الحالة يرجح النحاة الرأي الذي 
 تتوفر فيه كثرة الرواية وسعة الحفظ ،أو الرأي الذي ورد دليل في القياس يؤيده .

يكون الرأي الذي له دليل يؤيده من السماع أو كما نجد التعارض بين سماعين ،وبعد جمع الأدلة ، 
 القياس هو الراجع بينهما. 

تعارض الأقيسة فإننا نأخذ بالقياس الأرجح ،وهو الذي نجد ما يؤيده من النقل أو القياس ، وفي جاال 
ومن صوره : تعارض قياسين يعضد أحدهُا السماع دون الآخر، وأيضا  تعارض قياسين أحدهُا 

الآخر كوفي ، وفي جميعها  الآخر ، والصورة الثالثة : تعارض قياسين أحدهُا بصري ويعضده القياس 
 يؤيده . القياس الراجح هو ما يرد دليلا  



 

   

 

 الفصل الثاني:

 من خلال كتاب الإنصافالترجيح في المسائل الخلافية 

 

 شتقاق، الفعل هو أو المصدر؟ولًا: القول في أصل الاأ

 مبتدأ و رافع الخبرثانيًا: القول في رافع ال

 ختلاف في إعراب الأسماء الستةثالثاً: الا

 رابعًا: القول في نعم و بئس، أفعلان هما أم اسمان؟

خامسًا: القول في ناصب الاسم المشغول عنه



اب الإنصافمن خلال كتالترجيح في المسائل الخلافية                                 :الفصل الثاني  
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 المسالة  الأولى :                                      

 هو أو المصدر ؟ القول في أصل الاشتقاق ، الفعل                       

ظهر الخلاف حول الاشتقاق منذ القدم حيث نجد النحاة ينقسمون إلى فريقين، فمنهم من 
 يقول بأن أصل الاشتقاق هو الفعل ومنهم من يقول بأنه المصدر . 

إلى أن الفعل مشتق من المصدر وفرع عليه ، أي أنهم يقولون بأن  البصريونو قد ذهب 
اق ، و منه أخذ الفعل و اشتق ، و قد أورد البصريون أدلة كثيرة المصدر هو الأصل في الاشتق

 تؤيــــــــــــــــــــــــد مذهبهـــــــــــــم : 

_ أن المصدر يدل على زمان مطلق ، و الفعل يدل على زمان معين، و المطلق أصل للمقيد ومنه 
يدل على زمن معين و المتمثل  فإنّ المصدر أصل  للفعل و مثال  ذلك : انتشر الأمن، فالفعل هنا

هنا في الزمــــــــن المـــــــــــــــاضي، بينمـــا لو قلنــــا: الانتشار و الذي هو المصدر، فإنَّه لا يدل على زمن معين 
 ، و أنَّا يدل على الإطلاق .

تعيين  _ و منها أيضا المصدر لا يختص بزمان معيّن، و لذلك قام النحاة باشتقاق أمثلة تدل على
 . 90على أنَّ المصـــــــــــــــــــدر هو الأصلة و ذلك من لفظه، و ذلك دلَّ الأزمن

الفعل أمثلة  أنَّ  ذلك في تعريفه للفعل حيث يقول: " ه( و180)ت سيبويههو ما ذهب إليه  و
، و لما يكون ولم يقع، و ما هو كائن لم ينقطع بنيت لما مضى ، والأسماءأخذت من لفظ أحداث 

 91]....[ و الأحداث نحو ) الضَّرب ( و ) الحمدم (  و ) القتلم ( ."

 الأحداث هي المصادر. نَّ لأ ،ويه مشتق من المصدر و مأخوذ منهفالفعل في نظر سيب
                                                           

بة العصرية ، د.ط ، بيروت، ينظر كمال الدين أبو البركات الأنباري، الإنصاف في مسائل الخلاف بين النحويين البصريين و الكوفيين ، المكت _ 90
 .235، ص  1م ، ج  1997لبنان ، 

     .                                                                                 38، ص 2012،  لبنان ،  بيروت ،1_  حسن حمزة، الوحدة و التنوع في النظرية النحوية العربية دراسة و معجم ، دار صائغ ، ط   91 
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 وافقت البصريين فيما ذهبوا إليه نذكر :التي راء من بين الا و

 نظير: و لكنه يضيف قائلا   عال والأسماء تسبق الأف " أنَّ  :الذي نجده يقول و ه(339)تالزجاجي 
ينطق ا زمان   قبل الأفعال لأنَّ الأفعال أحداث للأسماء، و لم توجد الأسماء الأسماء نَّ ا نقول: إذلك أنَّ 

 92، و لكن حقه ومرتبته ".اا ، بل نطق بهما مع  بها ث نطق بالأفعال بعده

، ليس هو الوجود نى السبقضح أنَّ معفالزجاجي يرى أنَّ الأسماء أصل للأفعال لأنها سابقة لها و يو 
إنَّّا أعطيت الأسماء منزلة أعلى من  ، ومن واحدالفعل نطقت به العرب في ز  من الاسم و ، فكل  أولا  

 الأفعال لأهُيتها.

الفعل مشتق  كان يأخذ برأيهم في أنَّ المصدر أصل و  الذي " ه( و392)ت ابن جنيونجد أيضا 
 .93" منه

عرض حجج   ، وتقاق في كتابهشه( بعد أن عرض مسألة أصل الا802)ت الزبيديكما نجد 
، و الصحيح مذهب البصريين هو غريب : "...وهب البصري بقولهر للمذــــــــــــــ، ينتصالفريقين

   .94ده"ـــــفاعتم

: "  تابه و ذلك في مبحث إعمال المصدره(  يقول في ك1206) الصبانبالإضافة إلى ذلك نجد 
الأصل في العمل للفعل، فهو من إلحاق الفرع  ، و لأنَّ ه أصلم الفعل ، لأنَّ مل عمل فعلهعالمصدر أ أنَّ 

 . 95في العمل بالأصل فيه " 

 ،كما يرى أن العمل أصل في الأفعال .المصدر أصل للفعل، و الفعل فرع عليه فالصبان يرى أنَّ 
                                                           

، ج 2007، بيروت، لبنان، 1لجديد ،ط، أعلام الفكر اللغوي  التقليد اللغوي العربي، ترجمة أحمد شاكر الكلابي، الكتاب ا س فيرشيجــــــــــــــــــــــ_ كي  92 
 .  226،   225، ص  3

 . 137، ص2010،  ، عمان ، الأردن2_  إبراهيم عبود السامرائي، المدارس النحوية  ، دار الميسرة، ط 93   
،   1ختلاف نحاة الكوفة و البصرة ، تحقيق طارق الجنابي، عالم الكتب، طائتلاف النصرة في اعبد اللطيف بن أبي بكر الشرجي الزبيدي ، _  94 

 . 112، ص 1987بيروت ، لبنان ، 
 .  153, ص 2010، عمان ، الأردن , 1ز المعرفة ، ط، دار كنو د الصبان في حاشيته على الأشمونيالفكر اللغوي عن _ زياد محمد أبو سمور،  95 
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و فرع عليه نحو: ضرب ضرب ا " المصدر مشتق من الفعل  ذهبوا إلى أنَّ فقد  الكوفيونا _ و أمَّ 
  و المصدر فرع عليه . ،فالفعل عند الكوفيين هو الأصل في الإشتقاق  ،96قام قيام ا "  و

 نذكر منها :  و ،الكوفيون أيضا جاموعة من الأدلة قد قدم و

 و بالتالي فهو فرع عليه .  ،يصح لصحة الفعل و يعتل لإعتلاله المصدر _ أنَّ 

" ذلك أن رتبة العامل ،جب أن يكون المصدر فرع عن الفعل فذلك يو  ،المصدر الفعل يعمل في _ أنَّ 
    97 .تكون قبل رتبة المعمول"

ه(  و الذي كان يرى أنَّ  207) تالفراء و من العلماء الذين ذهبوا إلى هذا المذهب نذكر 
الفعل، لأنّـَـــــــــه صدر عنـــه،  المصـــــــدر عنده ليس بمعنى الفاعل ، و إنَّّا بمعنى مفعول، " كأنَّه أصدر عن

، و معناه  فهو بمعنى  ) مفعول ( كما قيل: هذا مركب  فـــــــــاره ، ومعناه: مركوب فـــــــــاره ، و مشرب  عذب 
 .  98مشروب عذب  "

نحويــــــة ، و الذي تقـــــــــوم دراساته على الدراسات ال إسرائيـــــل ولفنســــــونكما نجد رأي المستشرق 
المقارنة ، كما سيتبين لنا من خلال حديثه عن الخصائص و المميزات التي تتميز بها اللغات السامية، 

 99و توصل من خلال دراساته إلى أنَّ " لأغلب الكلمات في هذه اللغات مظهــــــــــــر ا فعلي ـــــــــا أيضــــــــا ".

 لسامية هو الفعل . حيث يرى أنَّ أصل الإشتقاق في اللغات ا

 و الملاحظ على رأي ولفنســـــــون تأييده لرأي الكوفييــــــــن، و في المقابل يـــــــــــرد رأي المدرســـــة البصريـــــــــة،
 و ذلك من خلال مقارنة اللغة العربية باللغات السامية . 

                                                           
 . 44ينظر كمال الدين أبو البركات الأنباري ، الإنصاف في مسائل الخلاف بين النحويين البصريين و الكوفيين، مرجع سابق ، ص   _  96
 .  203،  ص م 1985مكة المكرمة ،  السعودية ،  ، 1ط  ، الخلاف بين النحويين دراسة تحليل تقويم ، المكتبة الفيصلية ،السيد رزق الطويل _ 97 
 .   39، الوحدة و التنوع في النظرية النحوية العربية دراسة و معجم ، مرجع سابق ، ص _حسن حمزة 98 
  . 204، الخلاف بين النحويين دراسة تحليل تقويم ، مرجع سابق ،  ص _ السيد رزق الطويل99 
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ا أن  نظفر بالدليل و من الآراء أيض ا نجد رأي مهدي المخزومـــــــي و الذي يقو  ل: " و من العسير جد 
القاطع على ترجيح أحد الرأيين على الأخر ، لأنَّ ذلك يستلزم الإلمــــــام الكافي بتاريخ الفعل في لغة 

ا " ، ذلك أنَّ تتبع الفعل من ناحية 100من اللغات أو بتاريخه في العربية ، و هو مطلب عسير جد 
ا، و نشأته و تطــــــوره في لغة ما ي ا عظيم ا، لأنَّ الفعل في أي لغة كانت له مكانة كبيرة جد  تطلب جهد 

يضيف المخزومي إلى أنَّ الحل الوحيد أمام الباحث هو تتبع القرائن ، " و القرائن مما ذكرناه و مما لم 
ا تدل على أنَّ الفعل هو مصدر اشتقاق أغلب الكلمات "  ود ، أي أنَّ معظمهـــــــا يع 101نذكره إنََّّ

 إلى طبيعة فعلية .

صل الاشتقاق الفعل هو أو المصدر ؟  و بيان مختلف الآراء من خلال عرض مسألة أ _ و
، و ذلك لكثــــــرة يترجح لدينا رأي المدرسة البصريةحول المسألة، و تحديد موقف كل من المدرستين، 

نذكر من بين أراء المحدثين ما و الذي يرى أنًّ أصل الاشتقاق هو المصدر، و  المؤيدين لهذا المذهب،
 يلي : 

بأنَّ " المصدر لفظ واسع الدلالة كثير تداوله في الكلام، لأنَّ فيه  أحمد عبد الستار الجوارى_ يرى 
من الاسم و الفعل و خصائص معاني عدة فهو على الرأي الراجح أصل ترجع إليه الأفعال وتشتق 

بد الستار الجوارى إلى الخصائص التي تميز المصدر عن ، وهنا أشار أحمد ع 102منه كثير من الأسماء "
الفعل، و الذي يجمع بين الاسمية و الفعلية ، فمن خصائص الأفعال أن يعمل في المعمول بعده إذا 

 توفرت فيه شروط معينة و أنّـَـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــه يشمل على حروف فعله و حروف غيرها .

ينحو نفس المنحى، و يشكك فيما توصل إليه المستشرق ولفنسون  السيد رزق الطويلد _ كما نج
حيث يقول : " أرى أنًّ ما انتهى إليه المستشرق اليهودي ليس أمــــــــــــــــر ا مقطوع ــــــــا به، إذ لم يقم على 

فهو يرى  103تها السابقات؟"دليل قاطع في المسألة، و ما أكثر الظواهر التي خالفت فيها العربية أخوا

                                                           

 100_ مهدي المخزومي ، في النحو العربي نقد وتوجيه، دار الرائد العربي ، ط2 ، بيروت لبنان ، 1986م، ص 106 . 
  101_ مهدي المخزومي ، المرجع نفسه ، ص 106 .

  102 _ أحمد عبد الستار الجوارى، نحو القرآن ، المجمع العلمي العراقي ، د ،ط ، بغداد ، العراق ، 1974 م ، ص 68 . 
  103 _ السيد رزق الطويل ، الخلاف بين النحو يين دراسة تحليل تقويم ، مرجع سابق ، ص 205 . 
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أنّـَـــــــه من غير الضروري أن تماثل اللغة العربية اللغات الأخرى و تسير جميع ظواهرها وفق قواعد تلك 
اللغات، و قال بأنّـَــــــه: " إذا كان في المشتق ما في المشتق منه و زيادة و كان البسيط مقدم ـــــــا على 

المصدر لا الفعل لأنَّ المصدر يدل على الحدث فحسب،   -صناعة -المركب، فأصل المشتقات كلها 
بينما الفعل يدل على حدث مقترن ا بزمان، و قد يصاحب المشتق زيادة ثالثة كالدلالة على الفاعلية 

  104في اسم الفاعل ، و على المفعولية في اسم المفعول ".

ما الفعل مركب ، و بالتالي فالبسيط أصل فالسيد رزق الطويل يرى بأنَّ المصدر يتميز بالبساطة، بين
 للمركــــــب .

يقــــــول أنَّ : " الفعل المضارع يشتــــــــــق من الفعـــــــل  هشـــــــام محمد علي سخينـــــــــــــي_ كمــــــــــا نجد 
فعال الوسيلة الماضي، بزيــادة أحد أحرف ) أنيت( في أول الماضي، و لم يكن اشتقاق الأفعال من الأ

الوحيدة التي لجـــــــأ إليها العرب في اشتقاق أفعالهم ، فقد اشتقوا الكثير من الأفعال من الأسماء كما 
 . 105تظهر المعاجم "

نجد علي سخيني يشير إلى طريقة اشتقاق الفعل المضارع من الفعل الماضي، و لكنَّه يضيف بأنَّ 
 اشتقاق معظم الأفعال كان من الأسماء . 

: " فكل الأسماء المذكورة ، و ما شاكلها في سائر حيث يقول برجشتراسر_ و أيض ا نجد الباحث 
اللغات السامية، أصلية غير مشتقة من الأفعال كما زعم بعض النحويين و اللغويين القدماء، و 

 .106الحقيقة على عكس ذلك فالأفعال منها إذ وجدت مشتقة من الأسماء "

ا لم تشتق ث ذكر جاموعة من الأ ا أصيلة في كل اللغات السامية، و مما يدل على أنهَّ سماء، و قال بأنهَّ
 107من الأسماء ثلاثة أشياء و هي:

                                                           

  .  205_ السيد رزق الطويل ، الخلاف بين النحويين دراسة تحليل تقويم ، مرجع سابق ، ص104
وت ، د،ط  ، كية ببير ، الجامعة الأمري الآداب_  هشام محمد علي سخيني،  نظام الفعل في اللغة العربية ، مذكرة لنيل شهادة ماجستير ، كلية   051 
.  15م ،ص1974بيروت ، لبنان ،    

  106_ برجشتراسر ، التطور النحوي للغة العربية، أخرجه رمضان عبد التواب ، مكتبة الخانجي ، ط2، القاهرة ، مصر ، 1994م،ص97 -98. 
  107_ ينظر برجشتراسر ، المرجع نفسه ، ص99-98 . 
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شتقـــــاق من الفعـــل مثــــــل: الأرض، الجبل و ـــك الكلمات لا يحتمل معناها الا_ أنَّ كثيـــــــــــــــــــر من تلـ
  الكرة، الشجرة، الجمل، و غيرها .

ل ذلك كلمة الأذن ،فإن شتــقاقـــها منها، و مثااء، تخالف الأفعــال التي يحتمل ا_ أنَّ هذه الأسم
 شتقاقها من السمع ، و لكننا نلاحظ أنَّ حروفهما مختلفة تمام ـــــــا . افترضنا ا

اء متقاربة في _ و الملاحظة الثالثة أنَّنا لانجد علاقة بين أوزان هذه الأسماء و معانيها، فهناك أسم
المعنــــــــى، و متفـــــــــارقـــــة في الوزن مثل : العيـــــن ، الأذن ، الأســــد و غيرهــــا ، فإذا اشتقت مــــــن 

 الأفعــــال، لكان الواجب أن  يكون لكل معنى وزن ، أو أوزان قليلـــــــــــــــة . 
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 المسألة الثانية :                                    

 القــــــــــــــول في رافـــــــــــع المبتـــــــــــدأ و رافـــــــــــــع الخبــــــــــــــــر                      

النحاة في عامل الرفع الجملة الاسمية ، و قد اختلف  بر في النحو العربي ركنيمثثل المبتدأ و الخ
إلى أنَّ المبتدأ يرتفع بالابتداء ، و أمَّا الخبر فاختلفوا فيه : فذهب  البصريونفي كلٍ منهما " فذهب 

قوم إلى أنَّه يرتفع بالابتـــــــداء وحده، وذهب آخرون إلى أنَّه يرتفع بالابتـــــــداء و المبتدأ مع ــــــا و ذهب 
 108المبتدأ ، و المبتدأ يرتفع بالابتداء".آخرون إلى أنَّه يرتفع ب

م قالوا : بأنَّ العامل في رفع المبتدأ هو الابتداء ، ذلك أنَّ " العوامل في  و كانت حجة البصريين في أنهَّ
ا هي  هذه الصناعة ليست مؤثرة حسيَّة كالإحراق للنار و الإغراق للماء ، و القطع للسيف، و إنََّّ

قد فسر '  التجرد من العوامل اللفظية ، و" بتداء عامل معنوي، و يعنيو الا 109أمارات و دلالات"، 
  110الجمزمولي ' الابتداء بجعل الاسم في صدر الكلام تحقيق ــــــــا أو تقديــــــر ا للإسناد إليه أو لإسنــــــــــاده".

 رفــــــــــــــــــع . أي أنَّ الاسم إذا كان في صدارة الكلام فإنّـَـــه يقع عليه عامل يعمل فيه ال

نَّ " هذا الابتداء هو العامل في : إ' يقولون الجزولي' و ' الزمخشريثَّ نجد بعض المتأخرين منهم ' 
،و إذا عمل الابتداء في المبتدأ فإنّـَــه يعمل في الخبر، و ذلك  111الخبر أيض ا لطلبه لهما على السواء"

ــــــــــا على غيره من العوامل ا  لعاملة عملين . قياس 

و هذا هو القول الأول، و القول الثاني يرى أصحابه بأنَّ الابتداء و المبتدأ يعملان مع ا الرفع في الخبر 
م وجدوا أنَّ الخبر يقع بعدهُا ، و أما القول الثالث فيرى أصحابه أنَّ الابتداء يعمل في  ذلك لأنهَّ

ذلك بأنَّ العامل المعنوي ضعيف، فلا يستطيع أن يعمل المبتدأ، و المبتدأ يعمل في الخبر، و قد فسروا 
 في معمولين، و بالتالي اقتصر عمله على رفــــــــــــــع المبتدأ . 

                                                           

  108 _ كمال الدين أبو البركات الأنباري ، الإنصاف في مسائل الخلاف بين النحويين البصريين و الكوفيين ، مرجع سابق ، ص44 . 
  109_ كمال الدين أبو البركات الأنباري ، المرجع نفسه ص 46 . 

، مكة 1الجامعة طبن الحاجب، تحقيق حسين بن محمد بن إبراهيم ، إدارة الثقافة و النشر باسترباذي ، شرح الرضي لكافية الإ _ رضي الدين 
  110،السعودية ، 1993م ، جزء 1 ،ص254 . 

  111_ رضي الدين الإسترباذي ، المرجع نفسه ، ص 254 . 
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" أنَّ رافع المبتدأ معنوي، و هو الابتداء، لأنَّه بمني  عليه ، و رافع الخبر  سيبويهو  الجمهوريرى   
،  فالابتداء انطلاق ا من هذا المذهب 112به، كما ارتفع هو بالابتداء"المبتدأ، لأنَّه مبني   عليه، فارتفــــــع 

 عامل و المبتدأ معمول له ، و المبتدأ عامل بدوره ، و الخبر معمول له .

إلى أنَّ " العامل في الخبر هو الابتداء أيض ا لأنّـَـــــــــــه طالب  لهما فعمل  السراج ابنو  الأخفشو ذهب 
 113فيهما".

وع والعامـــــــل فيه هو ـــــــــولنــــــا: المساجـــــــدم أوطـــــــــــــــانم المؤمنين ، نجد أنَّ ' المساجد ' مبتدأ مرففقـــــــ
الابتـــــــداء ، لأنَّ اللفظة أتت في صدارة الكـــــــــلام، و لفظـــة ' أوطــــــــان ' خبر للمساجد ، مرفـــــــــــوع و 

ه اختلف العلماء فيه فمنهم من يجعله المبتدأ و منهم من يجعله الابتداء ، و منهم من يجعله العامل في
 الابتداء و المبتدأ مع ا . 

ه(في تعريفه للمبتدأ: " المبتدأ ما جرَّدته من عوامل الأسماء و من  316)ت السراج ابنيقول 
ــــانٍ مبتدأ به دون الفعل، يكـــون ثانيــــه خبره، لثــــــ الأفعال و الحروف، و كان القصد فيه أن تجعله أولا  

ا " ، و يذكر أنَّ المبتدأ مرفوع بالابتداء، 114و لا يستغني واحد منهما عن صاحبه، و هُا مرفوعان أبد 
 معنى تام، و يكون و الخبر مرفوع بهما مع ا، فالمبتدأ عند ابن السراج هو اسم يشكل مع الخبر

 مرفـــــــــــــــوع بعامل معنوي و هو ما يسميه النحاة : عامل الابتداء .

هما عملا في تداء و المبتدأ مع ا، أي أنَّ كليإلى" أنَّ عامل الرفع في الخبر هو الاب المبردو قد ذهب 
 115الخبـــــــــــــر الرفـــــع ".

ه( حيث نجده  379)ت الزبيدي ا ذهب إليه البصريون رأيو من بين الآراء التي جاءت موافقة لم
يقول: " إذا ابتدأت باسم لتخبر عنه، و لم توقع عليه عاملا، فارفــــــع ذلك الاسم بالابتداء فإن 

                                                           

  112_ السيوطي جلال الدين، هُع الهوامع في شرح جمع الجوامع ،تحقيق أحمد شمس الدين ، دار الكتب العلمية ،         
. 311، ص1م، جزء 1998،بيروت ،لبنان ، 1ط             

  113_ السيوطي جلال الدين ، المرجع نفسه، ص311 . 
 114_  علي أبو المكارم ، الجملة الاسمية ، المختار ، ط1 ، القاهرة ،مصر، 2007م، ص23-22 . 

  115_ أحمد حسن العزام ، النظير و أصول النحو في العربية، دار جليس الزمان، ط1،عمان، الأردن، 2010م، ص109 . 
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، فهو يرى أنَّ كل اسم نبتدئ 116أخبرت عنه بشيءٍ من أسمائه أو نعوته فارفعه، لأنّـَـــــه خبر الابتداء "
 مبتدأ و حكمه الإعرابي الرفع، و حكم ما يأتي بعده الرفع كذلك .  به الكلام، هو

ه( حيث يقول: " المبتدأ كل اسم ابتدأته و عريته من  392)ت جني ابنو هو أيض ا ما ذهب إليه 
ا  ة و عرضته لها، و جعلته أولا  لثانٍ، يكون الثــــــــــــاني خبـــــــر ا عن الأول وــــــــــالعوامل اللفظي مسند 

، أي أنَّ المبتدأ حسب رأي ابن جني كل اسم جارد من 117وع بالابتداء "ـــــــــــه، و هو مرفـــــــــــإليـــــ
 ة، و هنا إشارة إلى وجود عامل معنوي، و هذا الاسم يكون له خبر يتم معناه . ـــــــــــل اللفظيــــــــــالعوام

ه( و الذي انتصر للبصرييــــــــن فيما ذهبوا إليه من  643)ت ــــــــشيعيـ ابنو هو أيض ــــا ما ذهب إليه 
 118" أنَّ عامل المبتدأ هو الابتداء، لا الخبر كما قال الكوفيون ".

ه( حيث يقول: " المبتدأ هو الاسم المجرد من العوامل اللفظية  656)ت  الحاجب ابنكما نجد 
ا إليه، أو الصفة الواقعـــة بعد حرف  النفي و ألف الاستفهام رافعة لظاهر، مثل: العلـــــم مفيـــــد و مسند 

، و نلاحظ بأنَّ ابن الحاجب يقدم تعريف ا للمبتدأ، و مبتدأ 119ما قائم الزيدان، و أقائم الزيدان " 
حيث يجمع فيه بين الشروط الواجبة في كلا المبتدأين، و يشير فيه إلى أنَّ المبتدأ هو كل اسم  الوصف،

من العوامل اللفظية، توفر فيه شرط الإسناد، و قد يكون مبتدأ وصف مقترن بألف الاستفهام أو جارد 
 مسبوق بأداة نفي و يكون عاملا  في الاسم الظاهر الذي يأتي بعده . 

 120ه( يقول في ألفيته: 672)ت مالك ابنكما نجد 

 لمبتدأو رفعوا مبتدأ بالابتداء      * * * * *      كذاك رفع خبر با    

 و الذي أشار فيه إلى أنَّ عامل رفع المبتدأ هو الابتداء، أمَّــــــــــا الخبر فمرفوع بالمبتدأ. 

                                                           

  116 _ علي أبو المكارم، الجملة الإسمية، مرجع سابق، ص23 . 
  117_ علي أبو المكارم، المرجع نفسه، ص23 .

  118_ ابراهيم عبود السامرائي، المدارس النحوية، مرجع سابق، ص156 . 
  119_ علي أبو المكارم، الجملة الاسمية، مرجع سابق، ص23 . 

 120 _ محمد بن عبد الله بن مالك الأنصاري، ألفية ابن مالك في النحو و الصرف، دار الإمام مالك، د.ط، باب الوادي، الجزائر، 2009م،ص23.
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" إلى أنَّ المبتدأ يرفع الخبر، و الخبر يرفع المبتدأ فهما يترافعان، و ذلك  الكوفيون_ و ذهب 
كل واحد منهما لابد له   ، و قد احتجوا لذلك بأن قالوا: لأنَّ 121نحو: زيد أخوك و عمرو غلامك "

 من الأخر، و لا يستغني أحدهُا عن الأخر، لأنَّ فائدة الكلام تتم بهما مع ا . 

حيث نجده يقول: " إنَّا نجعل كل واحد من الاسمين إذا قلت: زيد   الفراء و هو ما ذهب إليه  
ما مترافعان .122منطلق رافع ــــــــــا لصاحبه "  ، أي أنهَّ

ه( حيث نجده يختار رأي الكوفيين : " في أنَّ المبتدأ 911ت( السيوطيذهب إليه  _ و هو أيض ا ما
 . 123و الخبر مترافعان، كل منهما يرفع صاحبه "

ألة، ـــــلف الآراء التي قيلت حول هذه المســـــــمختو بعد عرض مسألة رافــــــــــــع المبتدأ و الخبر، و  
 ذا الرأي. ــــــــــــــذلك لكثرة المؤيدين له ، ونــــــنتوصل إلى ترجيح رأي البصريي

بالإضافة إلى ذلك ما ورد من أراء لعلماء محدثين حول هذا الموضوع و نذكر من بين الآراء التي 
 جاءت معاضدة لمذهب البصريين: 

، و الذي نهج طريق القدماء في تعريفهم للمبتدأ حيث يقول في كتابه علي أبو المكارم_ رأي 
ة الاسمية بأنَّ المبتدأ " اسم معين الدلالة مرفوع جارد من العوامل اللفظية غير الزائدة و شبهها، الجمل

ا إليه، يكون مع خبره جملة " ، و مثال ذلك قولنا: السماء كئيبة ، جملة خالية من  124وقع مسند 
ك أنَّ المبتدأ عند العوامل اللفظية، تتكون من مسند إليه )السماء( و مسند )كئيبة( ، تحمل معنى، ذل

 أبي المكارم اسم يحمل دلالة، و يكون مرفوع ا بعامل معنوي لا لفظي، و اشترط فيه الإسناد . 

و الذي يرى أنَّ " المبتدأ لا يحتاج إلى العوامل من أجل رفعه،  وليد عاطف الأنصاري_ كما نجد 
: " الخبر لا يحتاج إلى العوامل من ، كما يقول أيض ا أنَّ  125لأنَّ الأصل في المبتدأ أن يكون مرفوع ا "

                                                           

  121_ كمال الدين أبو البركات الأنبا ري، الإنصاف في مسائل الخلاف بين النحويين البصريين و الكوفيين، مرجع سابق، ص49 . 
  122 _ ينظر كمال الدين أبو البركات الأنبا ري، المرجع نفسه، ص49 . 

  123_ إبراهيم عبود السامرائي، المدارس النحوية، مرجع سابق، ص230 . 
  124_ علي أبو المكارم الجملة الاسمية، دار المختار، ط1، القاهرة، مصر، 2006، ص28. 

ا، دار الكتاب الثقافي، ط2، إربد، الأردن، 2006م، ص66 .    125_ وليد عاطف الأنصاري، نظرية العامل في النحو العربي عرض ا و نقد 
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، ذلك أنَّ المبتدأ و الخبر في نظر عاطف الأنصاري 126أجل رفعه، لأنَّ الأصل فيه أن يكون مرفوع ا " 
ا في ذلك برأي سيبويه و ابن السراج .   يستحقان الرفع، و ذلك استناد ا إلى مبدأ الأصل، و أخذ 

لك عندما يتحدث عن مبتدأ الوصف الرافع لمرفوعه، و و ذ السامرائي فاضل_ كما نجد أيض ا رأي 
ذلك في التركيب الاسنادي التام حيث يقول: " فاسم الفاعل و غيره من الصفات لا تكون جملة مع 
ا لهذا المرفوع ليس إلا ؛ و ذلك إذا اكتفى الوصف بمرفوعه في  مرفوعها إلا إذا تجرد لأن يكون مسند 

ا تمثل ، فف 127نحو: أمسافر الرجلان؟ " ا إلى المرفوع بعده، لأنهَّ ي هذا المثال تجرد الوصف لكونه مسند 
 جملة  مؤلفة  من مسند و مسند إليه . 

حين عرَّف المبتدأ قوله:" المبتدأ: هو الاسم المجرد من العوامل  الفضلي الهادي عبد_ و يضيف 
جارد ا من كل العوامل اللفظية ، حيث يكون الاسم صريح ا أو مؤولا ، و يكون 128اللفظية غير الزائدة "

ا تؤثر في اللفظ .   غير الزائدة لأنَّ العوامل الزائدة لا تؤثر في المحل الإعرابي،و إنََّّ

بأنَّ العلماء عندما بحثوا عن العامل في رفع المبتدأ قالوا: " إنَّه  ياقوت سليمان محمود_ و يقول 
الاسم جارد ا عن العوامل اللفظية الأصلية، أو  مرفوع بالابتداء، وهو عامل معنوي المقصود به كون 

، فهو 129كونه واقع ا في أول الجملة، أمَّا الخبر فالعامل فيه لفظي، وهو المبتدأ أي إنَّه يرفع الخبر"
يذهب مذهب من قال أنَّ عامل الرفع في المبتدأ هو الابتداء،و عامل الرفع في الخبر هو المبتدأ، كما 

 وامل الأصلية أي غير الزائدة، و هو ما قاله عبد الهادي الفضلي سابق ا .أشار إلى التجرد من الع

 

 

 

                                                           

ا، مرجع سابق، ص67 .    126_ وليد عاطف الأنصاري، نظرية العامل في النحو العربي عرض ا و نقد 
  127_ كوليزار كاكل عزيز، القرينة في اللغة العربية، دار دجلة، ط1 ،عمان، الأردن ،2009م، ص138 . 

  128_ عبد الهادي الفضلي، مختصر النحو، دار الشروق، ط1 جدة، السعودية، 1980م، ص66 . 

  129_ محمود سليمان ياقو ت، النحو التعليمي و التطبيق في القرآن الكريم، مكتبة المنار الإسلامية، د.ط، الكويت، الكويت، 1996م، ص266. 
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 المسألة الثالثة:

 الاختلاف في إعراب الأسماء الستة

اهتم النحاة بدراسة ما يسمى في النحو العربي بالأسماء الستة و هي: أبو، أخو، حمو، فو، 
ان ـــــــــــــنَّ الأسمـاء الستـــــة معربــــــة من مكإلى أ البصريــــــونذو بمعنى صاحب و هن ، و قد " ذهب 

واحــــد ) فتكون معربة بالحروف وحدها أو بالحركات وحدها ( ،و الواو و الألف و الياء هي حروف 
الإعراب، و فسروا ذلك بأنَّ الإعراب يدخل الألفاظ للفصل بين المعاني، و يتحدد هذا بطريقةٍ 

طريقتين للفصل بين تلك المعاني، و المتداولة على الكلمة بحسب وظيفتها في واحدةٍ فلم يجمعوا بين 
 الجملة . 

ه ( حيث قال بأنَّ الأسماء الستة معربة من مكان  211)ت الأوسط الأخفشو قد قال بهذا الرأي 
، حيث كان 130واحد، و لكنَّه خالفهم في أن  تكون الواو و الألف و الياء هي حروف الإعراب "

ا معربة بحركات مقدرة على ما قبل تلك الحروف " يرى "   ، لأنَّه يراها جارد دلائل على الإعراب 131أنهَّ

ا إذا كانت مرفوعة ففيها نقل بلا  علي بن عيسى الرَّبـَــــــعِـــــي  و هو أيض ا مذهب  و الذي يرى " أنهَّ
 .  132ها نقل و قلب " قلب، و إذا كانت منصوبة ففيها قلب بلا نقل، و إذا كانت جارورة ففي

ففي الحالة الأولى يكون المثال: جاء أب ـومهم ، ونتيجة للثقل نمقلت الضمة إلى ما قبلها و هي الواو 
 فصارت بالنقل: جاء أ بموهم . 

ا في محل النصب )مفعول به(، تحركت الواو و   أمَّا في الحالة الثانية فالمثال التالي: أكرمتم أ ب ـو هم، لأنهَّ
لها مفتوح ا، ولذلك فالأولى أن  تقلب ألف ا: أكرمت أ ب اهم، فهنا حدث قلب للحرف دون كان ما قب

 نقل لحركته . 

                                                           

  130_ ينظر كمال الدين أبو البركات الأنباري، الإنصاف في مسائل الخلاف بين النحويين البصريين والكوفيين، مرجع سابق، ص17 . 
  131_ إبراهيم عبود السامرائي، المدار س النحوية، مرجع سابق، ص64 . 

  132_  كمال الدين أبو البركات الأنباري، الإنصاف في مسائل الخلاف بين النحويين البصريين و الكوفيين، مرجع سابق، ص17 . 
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، و نتيجة للاستثقال نقلت الكسرة تحت الواو، إلى ما  وأمَّا في الحالة الثالثة فمثالها: سلمت على أ ب و ك 
ركة من الواو إلى الباء، و قلب للحرف قبلها، و قملبت الواو ياء، لمناسبتها الكسرة، فكان هنا نقل للح

 . 133)الواو( إلى حرف آخر يناسب حركة  الجر

ه( و الذي " كان يرى أنَّ الأسماء الخمسة أباك و أخواتها معربة 206)تقطرب_ كما نجد 
ا نابت عن الحركات"  ، فهذه الحروف وجدت نيابة عن 134بالحروف الألف والواو و الياء ، وكأنهَّ

التي دلت عليها الحركات سواء أكانت الفاعلية أو المفعولية أم  هانفس الوظيفة علىالحركات و دلت 
ا معربة من مكان واحد .   غيرها، وبالتالي فهو يرى أنهَّ

ا هو بالتغير و الإنقلاب 225)ت  الجرمي_ أمَّا  ه( فقد " كان يرى أنَّ إعراب الأسماء الخمسة إنََّّ
، و  135تي النصب و الجر ، و بعدم هذا الانقلاب في حالة الرفع "من الواو إلى الألف و الياء في حال

هو نفس مذهب ' الر ب ــــــــع ـــــيم ' و بالتالي ففي حالة الرفع لا يحدث أيم تغيير، و في حالتي النصب و 
 الجر يحدث تغير، وذلك لوجود الثقل أو عدم الناسبة بين الحرف و الحركة . 

 ت موافقة لأراء البصريين نذكر: و من بين الأراء التي جاء

ه( و الذي " كان موافق ا للبصريين، و قد عرض في كتابه أراء سيبويه و 643)ت ابن يعيش_ 
 الأخفش و الجرمـــــــي و الكوفييـــــــــــــــن في إعراب الأسمــــــــــــــــاء الخمسة، فضعف أراء الكوفييـــــن و المازني و

ا أنَّ   .136ه خولف في هذه الأسماء القياس بحذف لاماتها في حال إفرادها "الجرمي زاعم 

 فقولنا أخ محذوفة اللام، و كذلك بقية الكلمات .

ه( والذي " كان يذهب إلى أنَّ الأسماء الستة : أباك وأخواتها معربة 338)ت النحاس _ كما نجد
 و الزجاجي من ، و هو بذلك يوافق قطرب و هشام من الكوفيين137بحروف العلة نفسها " 

                                                           

  133_ ينظر كمال الدين أبو البركات الأنباري، الإنصاف في مسائل الخلاف بين النحويين البصريين و الكوفيين، مرجع سابق، ص22 . 
  134_ إبراهيم عبود السامرائي، المدارس النحوية، مرجع سابق، ص67 . 

  135_ إبراهيم عبود السامرائي، المرجع نفسه، ص69 . 
  136_ إبراهيم عبود السامرائي، المرجع نفسه، ص193 . 
  137_ إبراهيم عبود السامرائي، المرجع نفسه، ص193 . 
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البغداديين و كان ابن مالك " يذهب إلى أنَّ الأسماء الخمسة مثل ' أبوك ' معربة بالحروف، بينما 
ا معربة بحركات مقدرة على الواو و الألف و الياء، و برأيه أخذ ابن عقيل  ذهب سيبويه إلى أنهَّ

 من مكان واحد . ناعت ا له بأنَّه هو الصحيح، و في كل الحالات معربة  138ه( "769)ت

ا أمعربت 1206)ت الصبان_ وذهب  ه( في حديثه عن استصحاب الحال إلى أنَّ " الأسماء الستة إنََّّ
بالحروف استصحاب ا للأصل، و ذلك لأنَّ الأصل في المعرب بالفرع، و هو الحرف، أن  يكون رفعه 

 .139بالواو و نصبه بالألف و جره بالياء، ليجانس الفرع الأصل " 

ن يقول باستصحاب الحال، فالأصل في الإعراب بالحركات و هذا هو الأصل، أمَّا الفرع فالصبا
 فيكون بالإعراب بالحروف . 

إلى أنَّ الأسماء الستة المعتلة، و هي أبوك و أخوك و حموك، و هنوك  الكوفيون_ "و ذهب 
 . 140و فوك و ذو مال معربة من مكانين " 

لوظائف، و كذلك الحروف )الواو الألف الياء( التي بعد الحركات أي تغير الحركات الإعرابية بتغير ا
 الإعرابية، و بالتالي فهو معرب من مكانين . 

ه ( و الذي " كان يرى أنَّ 189)ت الكسائيو نذكر من بين العلماء الذين نادوا بهذا المذهب 
السابقة لها مع ا "  إعراب الأسماء الخمسة: أبوك و أخواتها يكون من مكانين بالحروف و الحركات

141. 

ــــــــا معربة من مكانين، حروف المـــــــد و 207)ت الفراء_ و هـــو أيض ا ما ذهب إليه   ه( " و هي أنهَّ
ا معربة من مكانين، و ذلك حتى يفصل بين المعاني، لأنَّ وظيفة  142حركات ما قبلها " ، أي أنهَّ

 الإعراب هي التمييز بين المعاني المختلفة . 

                                                           

  138_ إبر اهيم عبود السامرائي، المدارس النحوية، مرجع سابق، ص225 . 
  139_ زياد محمد أبو سمور، الفكر اللغوي عند الصبان في حاشيته على الأشموني، مرجع سابق، ص153 . 

  140_ كمال الدين أبو البركات الأنباري، الإنصاف في مسائل الخلاف بين النحويين البصريين و الكوفيين، مرجع سابق، ص 17 . 
  141_ إبراهيم عبود السامرائي، المدارس النحوية، مرجع سابق، ص93 . 



اب الإنصافمن خلال كتالترجيح في المسائل الخلافية                                 :الفصل الثاني  

 

 
51 

ختلاف في إعراب الأسماء الستة و ذلك من خلال الوقوف عند رأي و بعد عرض مسألة الا _
راء التي وردت من طرف النحاة إلى نقل لأهم الآالمدرسة البصرية و المدرسة الكوفية، و بالإضافة 

من  حول هذا الموضوع توصلنا إلى ترجيح رأي المدرسة البصرية، و القائل بأنَّ الأسماء الستة معربة
 مكان واحد، و الحروف ) الواو و الألف و الياء ( هي حروف الإعراب . 

 و ذلك من خلال ما أورده المحدثون من أراء تدعم ما ذهب إليه هؤلاء، و نذكر منهم: 

و الذي يقول في حديثه عن الأسماء الستة، " هي: أب، أخ، حم، فم، هن ، ذو  عباس حسن _
بالواو نيابة عن الضمة و ينصب  -في الأغلب –لستة يرفع بمعنى صاحب، فكل واحد من هذه ا

 . 143بالألف نيابة عن الفتحة، و يجر بالياء نيابة عن الكسرة " 

 و من أمثلة ذلك : صلَّى أبموك الفجر  في المسجد .

 صليت و أخ اك الفجر  في مسجد النور .

يك العصر  .   صليت بأخ 

أن تتوفر في هذه الكلمات حتى تعرب بالحروف  يجب او يضيف عباس حسن " بأنَّ هناك شروط  
ا تعرب  ة و أن تكون مضافة لغير ياء المتكلم، وإلاَّ فإنهَّ منها أن تكون مفردة و أن تكون مكبرَّ

 . 144بالإعراب المتعارف عليه " 

_ و هناك شرط خاص بكلمة: فم و هو حذف الميم، و الاقتصار على الفاء، و تعرب بعدها 
 بالحروف . 

رط آخر خاص بلفظة ' ذو ' و التي تكون بمعنى صاحب، و هو إضافتها لاسم ظاهر، و _ و ش
 يكون ذلك الاسم دالا  على الجنس.  

                                                                                                                                                                                     

تحقيق عبد الرحمان بن سليمان العثيمين، دار العرب، د،ط ،بيروت،   البصريين و الكوفيين،_ أبو البقاء العكبري، التبيين عن مذاهب النحويين142 
 .   114م، ص1986لبنان، 

  143_ عباس حسن، النحو الوافي، دار المعارف، ط3، القاهرة، مصر، د، تاريخ، ج1، ص108 . 
  144_ عباس حسن، المرجع نفسه، ص109-108 . 
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 145مثل قول الشاعر: 

ير  و  يمض ه دم  رٍ ي ـو م  ح ق ه      * * * * *      ي ـغ ل ب  ع ل ي ه  ذمو الن ص   و  م ن  لا  ي كمن  ذ ا ن اص 

 –الفتحة  –لذلك تعرب بالحركات الأصلية ) الضمة  الحروف فيها قليل، و_ و كلمة هن  الإعراب ب
 الكسرة (، لوقوع النقص فيها، لأن الأصل فيها: ه نمو.

في كتابه دراسات نقدية في النحو العربي حيث يذكر رأي ا لعبد الرحمان أيوب _كما نجد أيضا رأيا 
ا تعرب بالحركات، ث يقـــــــــــــــــــول بأن هذا الإعـــــــــــــــراب حول إعراب الأسمــــــــــــــــاء الخمسة و هو أنه

خــــــــــاطئ" و الأصح الإعراب الذي سنذكره و هذا الإعراب ينطبق على المجموعة الأولى و المجموعة 
يت الثانية على السواء، و هو: ترفع بالواو و تنصب بالألف و تجر بالياء فنقول: هذا أبوك، و رأ

 .146أخاك، مررت بأخيك، هذا ذومال، رأيت فاك ...الخ"

ا عندئذ تعرب و يضيف أن هـــــــــــــــــــــــذه الكلمات تعرب بالحروف، إلاَّ إذا طــــــــــــــــــرأ عليها طـــــــــــــــــــارئ فإنه
 بالحركات المعروفـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــة .

و الذي عارض إبراهيم أنيس فيما ذهب إليه حيث يقول  عمار إلياس البوالصةما نجد رأي _ك
إبراهيم أنيس في قضية الإعراب بالحروف بأنه : " لا مثت لحقيقة اللغة بصلة، و ما هو إلاَّ وجود 

يغة  أكثر من صورة للكلمة في اللهجات السامية، أمَّا أصحاب اللهجة الواحدة فقد كانوا يلتزمون ص
، و رغم ما قدمه إبراهيم أنيس من أدلة، إلاَّ أنَّنا نجد عمار إلياس البوالصة 147واحدة كما يرى " 

يقول بأنَّه مثيل إلى الرأي الأعم و الذي يقول: " إنَّ الإعراب بالحروف أساس من الأسس المهمــــة في 
بنــــــــوا القواعد على الشعر القديم و  اللغة، و نحن نعتمد في القياس على ما ورد إلينا من القدماء الذين

                                                           

  145_ ينظر عباس حسن، النحو الوافي، مرجع سابق، ص110 . 
  146_ عبد الرحمان أيوب، دراسات نقدية في النحو العربي، مؤسسة الصباح، د، ط ، مصر، الجديدة، 1958م،ص41 . 

  147_ عمار إلياس البوالصة، الفكر اللغوي عند إبراهيم أنيس دراسة وصفية تحليلية، دار جليس الزمان، ط1، عمان، الأردن، 2010، ص171 .
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م وجدوا له التخريج المناسب، و 148القرآن الكريم " ، أمَّا ما ورد شاذ ا و مخالف ا لما أل ف ه النحاة فإنهَّ
 بالتالي نلاحظ أنَّ معظم النحاة قالوا بإعراب الأسماء الخمسة بواسطة الحروف.

يقول : ترفع الأسماء الخمسة بالواو نيابة عن و الذي عاطف فضل محمد _ يضاف إلى ذلك رأي 
، قــــــــــــــــال تعــــــــــــــــــــــــالى: 149رة "ـــــــالضمة، و تنصب بالألف نيابة عن الفتحة و تجر بالياء نيابة عن الكس

﴿            ﴾  :ــــــــــــورة في الآية تعرب: مبتدأ ، ف ' أبمــــــــــــــــــــو ' المذك 23القصص

 مرفـــــــــــوع بالـــــــــــــــواو، لأنَّه من الأسماء الخمسة.

و بالتالي فالباحث عاطف فضل محمد يرى بأنَّ إعراب الأسماء الخمسة يكون بالحروف و التي تنوب 
 عن الحركات.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
                                                           

  148_ عمار إلياس البوالصة، الفكر اللغوي عند إبراهيم أنيس دراسة وصفية تحليلية، مرجع سابق، ص152 . 
  149_ عاطف فضل محمد، النحو الوظيفي، دار المسيرة، ط2، عمان، الأردن،2013 م، ص87 . 
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 ــــــــــــــــــــــــــــة الرابعة:المسألــ                                   

 القول في نعـــــــــم و بــــــــــــئس، أفعـــــــــــلان همـــــــــــا أم اسمان ؟                      

مـــــــــــا فعلان ماضيان لا يتصرفان " البصريون"ذهب  ،أي أن نعم و بئس حسب  150إلى أنهَّ
ــــــون صيغتان تنـتـميان إلى قسم الأفعال، و قولهم لا يتصرفان أي أنهما جامدان، ما ذهب إليه البصريـــــــ

ا تستقران على صيغة الماضي .  لا يؤخذ منهما المضارع و الأمر، و إنََّّ

و احتج البصريون على فعلية هاتين الصيغتين باتصالهما بضمائر الرفع المتصلة ) ألف الاثنين و واو 
نعما رجلين و نعموا رجالا ، و ذلك لأن هذه الضمائر تتصل في اللغة العربية الجماعة ( و مثاله: 

 بالأفعال، لا الأسماء، كما أنها تقبل تاء التأنيث الساكنة، و التي تختص بالأفعال مثل: نعمت الفتاة.

ناء من هُا على الفتح كان سبب ا في جعل البصريين اعتبارهُا فعلين: ذلــــــــك لأن البكما أنَّ بناء
 .151خصائص الأفعال

أبو الحسن بن حمزة و من بين العلمـــــــــــــــاء الذين وافقــــــــــوا هذا المذهب نذكر العالم النحوي 
و هو كوفي المذهب، " إلاَّ أنَّه وافق البصريين فيها ذهبوا إليه، و خالف مدرسته، و ذلك في  الكسائي

 . 152أنَّ نعم و بئس فعلان ماضيان" 

يقول في أثناء حديثــــــه عن نعــــم و بــــــئس أنه يجوز " الجمع بين فاعــــــل نعم و بئس  المبـــــــردا نجد كم
 .  153و تمييزه لوروده في أشعــــــــار العــــــــرب"

 و منـــــــــــه قــــــــــــــــــــــــــول الشاعـــــــــــــــــــــــــــــــــــــر:

 تزود  مثل  زاد  أب يك فينا        * * * * *        فنعم  الزادم زادم أب يك زادا     

                                                           

  150_ كمال الدين أبو البركات الأنباري، الإنصاف في مسائل الخلاف بين النحويين البصريين و الكوفيين، مرجع سابق، ص97 . 
  151_ ينظر كمال الدين أبو البركات، المرجع نفسه، ص104 . 

  152_ ينظر السيد رزق الطويل، الخلاف بين النحويين دراسة تحليل تقويم، مرجع سابق ، ص203 . 
  153_ إبراهيم عبود السامرائي، المدارس النحوية، مرجع سابق، ص77 . 
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ع فيه بين فاعل نعم ' الزادم '، و بين تمييزها ' زاد ا '، و قد خالف هذا  فالملاحظ في هذا البيت أنه جمم
ود ' وإما أن  تكون ق للفعل ' تز \\شالرأي سيبويه و ر أ ى بأنَّ ' زادا  ' إما أن  تكون مفعول مطل

 .154مفعول به للفعل "تزود" كذلك المذكور في أول البيت 

)ت         خالد بن عبد الله الأزهريراء التي وافقت البصريين فيما ذهبوا إليه نذكر رأي من بين الآ و_ 
 ذكر طريقين فيهما الأولى: بئس و النجاة حول نعم و ذكر أراء ه(حيث نجده في كتابه بعد أن  905

منهم من ذهب  الكسائي من الكوفيين، و هو مذهب البصريين و و ،منهم من ذهب أنهما فعلان
 . هو مذهب الكوفيين ما اسمان ولى أنهَّ إ

ما جملتان لى الفاعل: فمذهب البصريين أنهَّ إسنادهُا إالخلاف حول الصيغتين، هو بعد  الثانية: أنَّ  و
م ــــــــــفجملة: نع ،هـــكيان، قاما مقام الموصوف بعد حذفما اسمان محنهَّ أمذهب الكوفيين  فعليتان، و

 ولى هي المشهورة، وق الأيالطر  " و د، يقول:ـــــنعم الصاحب زي د، أصلها: صاحب  ـــــالصاحب زي
 فقال: الناظمعلى ذلك جرى  بئس فعلان جامدان و أصحها أنَّ نعم و

ن  غ يـ رم ممت ص ر فـ ين                 155* * * * *      ن ع م  و  ب ئ س  ر اف ع ــــــــــان  إ سم  ين   "    ف ع ـــــــلا 

 ﴿ تعــــــــــــــــالى:قـــــــــــــــــال                    ﴾  :ية ، فنعم في الآ44ص

 و العبد فاعل مرفوع . الكرمثة فعل ماضي جامد مبني على الفتح، 

( حيث يقول في شرح الكافية:" و قد انفردت التاء 672)ت  مالك ابنكما نجد أيضا رأي 
الساكنة بلحاقها )نعم( و )بئس(، كما انفردت تاء الفاعل بلحاقها )تبارك( ورد الأخير بجواز أن  

ما فعلان حسب رأي ابن مالك ، فلزوم التاء الساكنة لنعم و بئس دلَّ أنهَّ 156يقال تباركت أسماء الله" 
" و الغالب في فاعل نعم و بئس أن  يكون معرف ا بالألف و اللام، أو مضاف ا إلى ما هُا فيه أو مضاف ا 

                                                           

  154_ ينظر إبراهيم عبود السامرائي، المدارس النحوية، مرجع سابق، ص17 . 
           ، بيروت، 1_ينظر خالد بن عبد الله الأزهري، شرح التصريح على التوضيح في التصريح بمضمون التوضيح في النحو، دار الكتب العلمية، ط155

 .  77 -76 -75، ص2، جزء2000نان،لب
  156_ السيوطي جلال الدين، هُع الهوامع في شرح جمع الجوامع، مرجع سابق، ص 30 . 
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: ففي حالة 157إلى مضاف إلى ما هُا فيها، أو ضمير ا مستتر ا مفسر ا بنكرةٍ منصوبةٍ على التمييز "
 ﴿لأنفال الآية الأربعون المعرف بالألف واللام قوله تعالى في سورة ا            

                 ﴾  :40الأنفال. 

 و مثال الحالة الثانية: نعم دعاءم الصائمين .

 و الحالة الثالثة: قول الشاعر:

 بٍ   * * * * *    زهير  حسام  مفرد  من حمائل ف ن ع م  اب نم أخت  الق وم  غير  مكذَّ    

 و الحالة الرابعة و هي حالة أن يكون ضمير ا مستتر ا يفسره نكرة منصوب على التمييز و مثالها قوله 

﴿تعالى في سورة الكهف الآية خمسون                   

                                    

      ﴾  :50الكهف . 

 .فلفظة ' بدلا ' جاءت تمييز يفسر الضمير المستتر و الذي هو الفاعل للفعل )بئس( 

، و قد قدَّموا جاموعة من الحجج 158إلى أنَّ نعم و بئس اسمان مبتدأن " الكوفيون" و ذهب 
لتأييد ماذهبوا إليه منها: " أنَّه لا يحسن اقتران الزمان بهما كسائر الأفعال ألا ترى أنَّك لا تقول: نعم 

من خصائص الأفعال  الرجلم أمس، و لا نعم الرجل غدا ... و الثاني أنهما لا يتصرفان، و التصرف
ما ليسا فعلين " ـــــالم يتصرفا دلَّ على أنهَّ ، فالزمن أهم عناصر الفعل في اللغة العربية، و تجردم 159فلمَّ

                                                           

 157_ أبو عبد الله جمال الدين محمد بن عبد الله بن محمد بن مالك الطائي الشافعي، شرح الكافية الشافية، تحقيق علي محمد عوض، عادل أحمد عبد 
.   495، ص1م، جزء2000، بيروت، لبنان، 1ر الكتب العلمية، طالموجود، دا         

  158_ ينظر كمال الدين أبو البركات الأنباري، الإنصاف في مسائل الخلاف بين النحويين البصريين و الكوفيين، مرجع سابق، ص97 . 
  159_ أسماء أبو بكر محمد، معجم الأفعال الجامدة، دار الكتب العلمية، ط1، بيروت، لبنان، 1993م ، ص38 . 
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اللفظة من الزمن دليل  على عدم فعليتها، و كذالك الأمر بالنسبة للتصرف، فمن خصائص الفعل أنَّه 
 عن باقي الأفعال بالجمود .يتصرف، إلاَّ أنَّ ' نعم ' و ' بئس '، تتميزان 

و بالإضافــــــــــة إلى ماسبق أضافوا قبولهمـــــــــــا للخافض، و أمثلة ذلك كثيـــــــــــرة، و منها قول حسان بن 
 ثابت :

ال  ممص ر م ا     
 
 أ ل س ت  ب ن ع م  الج ارم يمؤل ف بيت هم   * * * * *   أ خ ا قلةٍ أو معد م  الم

ما إسمان، لدخول حرف الجر عليهما.و لانَّ حرو   ف الجر مختصة بالاسماء فإنَّ الكوفيين ذهبوا إلى أنهَّ

  ﴿كما لاحظوا قبولهما النداء مثل قوله تعالى في سورة الأنفال الآية الأربعون:          

           ﴾  :160 40الأنفال. 

فهذه جاموعة من الأدلة، والتي استند إليها الكوفيون لتبرير وجهة نظرهم، ومن بين العلماء 
ه( و الذي كان يرى أن ' نعم ' اسم  175)ت  أبو جعفر الــــــرؤاســــــيالذين قالـــــوا بهذا الرأي نجد 

ث ا عن نعم و بئس في كتابه الهمع: " و و ليست فعل، و قد نقل ذلك السيوطي حيث يقول متحد
ما اسمان لدخول حرف الجر عليهما في قوله: ولله ما  هي بنعم الولد، و قولهم: نعم  عن الفراء أنهَّ
السير على بئس العير، و الإضافة في قوله: بنعم طير و شباب فاخر ...و الإخبار عنهما كما حكى 

افة إلى الحجج السابقة أضاف الرؤاســــــــــــــــــــــــــــــــــــــي عنصر . فبالإض 161الرؤاسي: ف يك  نعم  الخصلةم "
 الإخبار في هذا الأسلوب .

ه( و الذي كان يرى " أنَّ نعم، و بئس اسمان مخالف ا بذلك 207)ت الفراء_كما نجد رأي 
لاعتماد على الأدلـــــــــــة ، فيما ذهب إليه، و ذلك با 162" ثعلب البصرييـــــــــن و الكسائي، و تبعــــه

 السابقة .

                                                           

  160_ ينظر كمال الدين أبو البركات الأنباري، الإنصاف في مسائل الخلاف بين النحويين البصريين و الكوفيين، مرجع سابق، ص 99-97 . 
  161 _ عبد العال سالم مكرم، الحلقة المفقودة في تاريخ النحو العربي، مؤسسة الرسالة، ط2، بيروت، ابنان، 1993م، ص433 . 

  162_  إبراهيم عبود السامرائي، المدارس النحوية، مرجع سابق، ص115 . 
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 ن وــــــعرض آراء البصريي ة وــــــــالفعلي سمية وبـــــــــئس بين الا م وــــــــــمن خلال عرضنا لمسألة نع و
 المؤيدين لهم ، نخلص في النهاية إلى أنَّ الرأي الراجح هو الرأي البصري، و الكوفيين و المؤيدين لهم و

من الآراء  دة لهذا المذهب، وـــــرة الآراء المؤيــــــقدموه من حجج تؤيد مذهبهم بالإضافة إلى كثذلك لما 
 رة التي نجدها لنحاة و باحثين محدثين نذكر:ــــــــالكثي

و ذلك في حديثه عن الفعل  و أقسامـــه و علامة كل قســــــم حيث نجده يقــــــول : "   عباس حسن_ 
لم أن كلمتي ' نعم ') و هي كلمة للمدح ( و بئس ) و هي كلمة للذم ( فعلان و مما تقدم نع

ماضيان لقبولهما تاء التأنيث الساكنة، تقول: نعمت شهادة الحق و بئست شهادة الزور، كما نعرف 
، فبعد أن عرض عباس حسن هذه المسألة 163أنَّ ليس، و عسى فعلان ماضيان، لقبولهما التاءين "

الصيغتين الواردتين في هذا الموضوع هُا فعلان ماضيان، و ذلك لقبولهما لعلامات توصل إلى أنَّ 
 الفعل و ذكر تاء التأنيث الساكنة، و ذكر نظير ذلك في اللغة العربية .

حيث تقول: بأن جمهور النحاة رفضوا القول باسمية أسماء أبو بكر محمد _ كما نجد رأي الباحثة 
لة: " و في رأينا أنَّ هذا الخلاف كله مثكن أن نحسمه لو لجأنا إلى نعم و بئس، و تطرح رأيها قائ

أسلوب تناول الصيغ وفق ا لمنهج التحليل اللغوي، الذي لا يعتمد على مقولات ذهنية بل يركز على 
 .164علامات خارجية " 

يـــــــــر و فالباحثة في هذا القــــول تدعو إلى الابتعــــاد عن المقولات الذهنية التي تتطلب التفك
قائم على البحث عن العلامــــات المميــــــــزة و الخاصة بهذه  و تدعو إلى تطبيق منهج لغوي، التأويـــــــل
فإن قبلت الصيغة هذه العلامات فهي تنتمي إلى هذا القسم و إن رفضتها فهي تنتمي إلى  الصيــــــغ،

نا العلامات التي تميز ماضي الأفعال لانتهينا إلى قسم مغاير و تواصل الباحثة قولها : " فلو استخدم
أنَّ كلا  من ' نعم 'و' بئس' فعل ماضٍ، ألا ترى أنَّ كلا منهما تدخل عليه تاء التأنيث الساكنة، و 

فقبولهمـــا علامــة الفعــــــل دليــل على فعليتهما، فيكون بعد  165هي لا تدخل إلاَّ على الفعــــل الماضي"
                                                           

  163_ عباس حسن، النحو الوافي، مرجع سابق، ص44 . 
  164_ أسماء أبو بكر، معجم الأفعال، مرجع سابق، ص1993 .

  165_أسماء أبو بكر محمد، المرجع نفسه، ص28 . 
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اسميتهما كما تقول الباحثة ضربا  من اللجج، الذي لا طائل منه في تفسير مختلف ذلك القول ب
 المسائل النحوية التي حصل حولها خلاف .
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 المسألــــــــــــــــــــــــــة الخامســــــــــــــــــــــــــــــــــة :                         

 القـــــــــــــــــــول في ناصب الاســــــــــــــــــــــــــم المشغــــــــــــــــول عنه                    

إلى أنَّ الاسم المشغول عنه منصوب بفعل مقدر، و التقدير فيه: ضربت  البصريون" ذهب 
ضميــــر، و  ، و منه فإنَّ مذهب البصريين هو أنَّ الاسم المتقدم على فعل اتصل به 166زيدا  ضربته "

هذا الاسم يكون منصوب ا من الناحية  الإعرابية ، فإنَّ عامل النصب في هذا الاسم هو فعل محذوف و 
 مثل: القرآن حفظته، الفتى أنا مكرمه. يقدره النحاة، و يدل عليه الفعل المذكور بعده

لظاهر بعده ... و ه( إلى " أنَّ ناصبه فعل محذوف وجوب ا يفسره الفعل ا 180) سيبويهو قد ذهب 
ا علمته، أو أن  يكون موافق ا له في معناه  يكون الفعل المقدر موافق ا للظاهر في لفظه ومعناه: مثل: زيد 

 .167فقط: زيدا  مررت به، و يكون تقدير هذه العبارة: جاوزت زيدا  مررت به" 

في هذه ه( في شرحه للكافية حيث يقول: " حاصل ما  672)ت  ابن مالكو كذلك نجد رأي 
 الأبيات، أنَّه إذا تقدم اسم على فعل صالح لنصبه لفظ ـــــــــا أو محــــــــــــــــلا  و شغل الفعل عن عملــــــــه فيـــــه،

، كما أشار إلى أنَّه يكون موافق ا 168بعمله في ضميره، فذلك الاسم السابق ينصب بفعل لا يظهر" 
 ب ا من الناحية الإعرابية . و يكون منصو  للمشغول من ناحية المعنى،

 169و قد جعل النحاة لهذا الاسم المشتغل عنه خمس حالات:

_ وجوب النصـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــب: و ذلك إذا وقع هذا الاسم بعد إحدى الأدوات التي تختص بالأفعال، 1
ا أكرمته، و أكما حددها النحاة مثل: أدوات التحضي )غير الهمزة( دوات الاستفهام ض: هلا زيد 

ا أكرمته، و أدوات الشرط و مثال ذلك:  ا أكرمته؟ ... و أدوات العرض مثل: ألا زيد  مثــــــــل: هل زيد 
 إن  الصلاة أدركتها ص لِّهــــــــــــــــــــــــــــــــا.
                                                           

  166_ كمال الدين أبو البركات الأنباري، الإنصاف في مسائل الخلاف بين النحويين البصريين و الكوفيين، مرجع سابق، ص28 . 
ا، مرجع سابق، ص115 .    167_ وليد عاطف الأنصاري، نظرية العامل في النحو العربي عرض ا و نقد 

  168_ أبو عبد الله جمال الدين محمد بن عبد الله بن محمد بن مالك الطائي الشافعي، شرح الكافية الشافية، مرجع سابق، ص275 . 
، الأردن، _ حفظي حافظ أشتيه، "أسلوب الإشتغال في النحو العربي نقد و بناء"، المجلة الأردنية في اللغة العربية و آدابها، جامعة مؤتة، الكراك169

 . 146، ص8، المجلد1، العدد2012
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، و من أمثلة تلك 170تص بالابتداء " _ وجوب الرفـــــــــــــــــــــــــــــــع:" و ذلك إذا وقع بعد أداة تخ2
 الأدوات 'إذا' الفجائية كقولنا: جلست فإذا زينب تناديها أمها .

_ ترجيــــــــــــــــح النصــــــــــــب على الرفع: أي أنَّه في هذه الحالة يجوز الرفع و يجوز النصب و لكن يقدم 3
   171 النصب على الرفع و له عدة مواضع:

ا أكرمهـــــع بعد الاسم المشتغل عنه فعل دال على الطلب أن  يقــــ  _  . مثل: اللَّهم عبدك ارحمه، زيد 

ا ليعلمه بكر، و  _ أن  يكون الفعل المشتغل بالضمير مقرون ا باللام، و بلا الطلبيتين مثال ذلك: محمد 
ا لا تنهره، أو إذا وقع الاسم المشتغل عنه بعد عاطف ) حرف عطف ( تقدمته لة فعلية دون جم زيد 

سم و حرف العطف مثل: قام زيد و عمر ا أكرمته، ففي هذه الحالة يجوز نصب ' أن  يفصل بين الا
 عمر ا ' و يجوز رفعه، و لكن الأولى النصب . 

و كذلك يقدم النصب على الرفع إذا كان المشتغل عنه، جواب ا للاستفهام، فعندما تســـــــــــــــــــأل: 
ا كلمتهــــــــــــــــأي هـــــــــ ؟ زيد   . ـــــــــم كلَّمت 

_ ما يستوي فيه الرفــــــــــــــــــــع و النصـــــــــــــــــب: أي أنَّ الرفع جائز و كذلك النصب و لا يرجح أيٌّ 4
 ــر ا أكرمتـــــــــــــــــــــــــه . منهما على الأخر، مثال ذلك: زيد قــــــــــــــــــــــــام و عمــــــــــــــــــــــــــــ

_ ترجيـــــــــــح الرفـــــــــــــــــــــــــع على النصب: و ذلك لما في النصب من كلفة الإضمار، فيفضـــــــــل في هذه 5
 .172الحالة الرفــــــــــع: زيد  أكرمته ، فهنا يجوز فيها الوجهان، و لكن الرفع يبعدنا عن الإضمار 

_ فهذه بعض القواعد التي وضعها النحاة، و الخاصة بباب الاشتغال، و حاولوا تطبيقها على الأمثلة 
 الموجودة لديهم . 

                                                           

ين الأصالة والمعاصرة، دار الطلائع، د، ط، القاهرة، مصر، _ محمد علي أبو العباس، الإعراب الميسر دراسة في القواعد و المعاني و الإعراب تجمع ب170 
 .  68م، ص1998

  171_ ينظر حفظي حافظ أشتيه، " أسلوب الإشتغال في النحو العربي نقد و بناء"، مرجع سابق، ص147 . 
  172_ حفظي حافظ أشتيه، نفسه، ص 147 . 
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إلى أنَّ قولهم ) زيد ا ض ر ب ـتمهم ( منصوب بفعل الواقع على الهاء " ، أي أنَّ الفعل  الكوفيون" و ذهب 
 العامل في الهاء هو العامل في الاسم السابق . 

رب صيغة الاشتغـــــــال في مثل قولـــــــــــــــــــــــــــك ـــــــان يعــــــــــه ( أنَّه " ك 189) تالكسائيلملاحظ على و ا
، أي أنَّه يعمل  173) الكتاب قرأته ( الكتاب مفعول به للفعل التالي له و الضمير المتصل به ملغى "

ه ( يذهب في اتجاه معاكس لما ذهب إليه  207راء ) تالفعل و يلغي الضمير، و في المقابل نجد الف
ا لقيته( ) ـــــــــالكسائي ، فالفراء: " كان يرى أنَّ الاسم المنصوب في باب الاشتغ ال، في مثــــــــــــــــــل: )محمد 

ا ( منصوب بالهاء التي عادت عليه من الفعل "  . 174محمد 

ل في الاسم المتقدم، و كل نحوي يذهب في اتجاه معين، فالخلاف في المدرسة الكوفية كان حول العام
 .و منهم من يجعله الضمير فمنهم من يجعله الفعل،

ا في مثل : ) أنا زيد ضربته ( يجوز  521و قد تابع الكسائي ابن السيد ) ت ه (: " في أنَّ زيـــــــــد 
 ضعها النحاة .، و ذلك مراعاة للحالات التي و 175فيها الرفع و النصب على الاشتغال "

_ و من بين العلماء المحدثين الذين وافقــــــــــوا الكوفيين فيما ذهبوا إليه نذكر خليل عمايرة و الذي 
يقدم وجهة نظره فيما يخص أسلوب الاشتغال، و " يعتبر الاسم المتقدم سواء كان مرفوع ا أو منصوب ا: 

، كقولنا: الصلاة أديتها، 176وكيد لفظي له "مفعول به مقدم لغرض توكيدي، و الضمير العائد إليه ت
 ) فالصلاة ( مفعول به منصوب، و الهاء توكيد لفظي للمفعول به ) الصلاة ( .

و الملاحظ هنا أنَّ خليل عمايرة يعتبر الهاء زيادة في الجملة، و بالتالي لا تحدث تغيير ا في الإعراب 
الجملة، ولا اعتبار للزيادات في الجملة أثناء فالمفعول به يبقى مفعولا  حتى و إن كان مقدم ا في 

 الإعراب .  
                                                           

  173 _ إبراهيم عبود السامرائي، المدارس النحوية، مرجع سابق، ص 93 . 
  174_ إبراهيم عبود السامرائي، المرجع نفسه ، ص101 . 
  175 _ أبراهيم عبود السامرائي، المرجع نفسه، ص170 . 

م، 2009، عمان، الأردن، 2_ خالد بن سليمان بن مهنا الكندي، التعليل النحوي في الدرس اللغوي القديم و الحديث، دار المسيرة، ط176 
 . 327ص
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التي تتعلق بباب الاشتغال في النحو العربي و ذكر الآراء المختلفة  و بعد عرض هذه المسألة و
ذلك لوضوح هذا المذهب و كثرة النحاة المؤيدين له و من بين  حولها يترجح لدينا المذهب البصري، و

 الآراء نذكر: 

: و ذلك بعد أن  يعرض منهج كل مدرسة و حججها المختلفة نجده يد عاطف الأنصاريول_ رأي 
يرجــــــــــح مذهب البصــــــــــــرة و ذلك في قوله: " و هذا الإعراب ليس فيه مخالفة للقواعد النحويــــــــــة، و لا 

سيبويه و البصريين  تقدير لمحذوف يستغني عنه الكلام، و مع ذلك كله، فإنيَّ أميل إلى مذهب
 .  177لسهولته و بساطته و قوة حجته "

في حالات باب الاشتغال، و ذلك من خلال  قرار مجمع اللغة العربية_ بالإضافة إلى ذلك نجد 
البحث الذي قدَّمـــــه شوقي ضيف للمجمع، يهدف من خلاله إلى تبسيـــــــــــــــــط هذا البــــــاب للناشئة، 

لجنة الأصول للبحث توصلت  إلى أنَّه: " يجوز رفع الاسم المشغول عنه و نصبه، و لا و بعد مناقشة 
، و 178داع لذكر حالات الوجوب أو الترجيح، و تمـر دم أمثلة هذه الحالات إلى أبوابها من كتب النحو"
النحاة،  لأنَّ باب الاشتغال يتميز بالصعوبة و التعقيد بسبب كثرة الأحكام المتعلقة به، و التي وضعها

و لكنَّها أصبحت تشكل هاجس ا أمام المتعلمين فكانت مبادرة شوقي ضيف و التي تهدف إلى 
 تبسيط هذا الباب .  

                                                           

ا، مرجع سابق، ص117 .    177 _ وليد عاطف الأنصاري، نظرية العامل في النحو العربي عرض ا و نقد 
  178_ محمد علي أبو العباس، الإعراب الميسر دراسة في القواعد و المعاني و الإعراب تجمع بين الأصالة و المعاصرة، مرجع سابق، ص70 . 
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همت في أستي كان للخلاف النحوي بين النحاة دور كبير في ظهور العديد من المؤلفات و ال      
ة من ــــــــــــموع، توصلنا إلى جاإثراء الموروث النحوي العربي، و من خلال بحثنا في هذا الموضوع

أهُها:  ج نذكرـــــــــــــــــــــــــــــــــــــالنتائ  
_ أصول النحو هي الأصول المنهجية التي قام عليها النحو، و يعرف بأنَّه العلم الذي يمبحث فيه 

 عن أدلة النحو الإجمالية، و التي هي السماع و القياس و الإجماع.

 الدليل الأول من أدلة النحو، و يشمل كلام العرب الفصحاء._ السماع هو 

 _ القياس، عملية عقلية، و يتمثل في حمل ما ليس من كلام العرب على كلامها.

 _ الإجماع و هو ثالث الأدلة، و هو كل ما اتفق عليه النحاة و اجمعوا على أنَّه من اللغة العربية.

فة، و التي سعت إلى تطبيق منهج يختلف عن _  ظهر الخلاف النحوي بظهور مدرسة الكو 
 منهج البصريين.

_  الترجيح أسلوب نحوي استمده النحاة من علماء الفقه، يلجأ إليه الباحث في حالة تعارض 
ا تمثل حجة أثناء عملية الترجيح.  الأدلة، و ذلك بالاعتماد على الأدلة الإجمالية، لأنهَّ

ن أشهر المؤلفات التي ضمت مسائل الخلاف ه( م 577_  كتاب الإنصاف للأنباري )ت
 النحوي، و الترجيح بين الآراء.

_  تعد مسألة الاشتقاق من المسائل المهمة في النحو العربي، لأنَّ الأصل تعود إليه باقي الألفاظ 
راء، يترجـــــــح الرأي القائـــــــــــــــــــــل بأنَّ أصــــــــل في اللغــــــــــــــــــــــــــة، و بعــــــــــــــد عرض المسألة و مقارنــــــــــــــــة الآ

 الاشتقاق هــــو الاســـــــــــــم .

بعد مقارنة أراء النحاة يترجح الرأي القائل بأنَّ  الخبر، و _  اختلف النحاة في رافـــــــــــــــــــع المبتدأ و
 ـــــــــــــع الخبر هو المبتدأ.رافع المبتدأ هو الابتداء، و رافــــــــ
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و قد يكــــــون بالحركات، أو بالحـــــــروف، أو بالثبوت، أو  م أبواب النحوـــــــــــــراب من أهـــــــــــ_  الإع
أو  ،ة بالحروفــــــاء الخمسة إن كانت معربــالخلاف حول إعراب الأسم، و قد جرى بالحـــــــــــــــــــــذف

 . لراجح هو الإعراب بالحروفكات و الحروف، و ابالحر 

بئس ( بين الاسمية و الفعلية، يترجح المذهب البصري، و ذلك لكثرة  _  في مسألة ) نعم و
 بئس فعلان، لا اسمان. المؤيدين لهذا المذهب، و الذي ينتهي إلى أنَّ نعم و

بتها و من خلال مناقشة _ الاشتغال من الأبواب التي أهُلت في النحو العربي و ذلك لصعو 
الآراء التي وردت حول هذا الموضوع ترجح الرأي البصري، و القائل بتقدير العامل في الاسم 

 المنصوب. 
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 مكــتــبــــة البحـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــث:  

 . بن أبي النجود القرآن الكريم، رواية حفص عن عاصم _ 

 م. 2010، عمان، الأردن، 2بود السامرائي، المدارس النحوية، دار الميسرة، ط_ إبراهيم ع 1

 ه (:  577_ الأنباري ) كمال الدين أبو البركات عبد الرحمان بن محمد ( ) ت 

الكوفييــــــــن، المكتبة  _ الإنصــــــــــــــــاف فـــــــي مسائــــــــــــــل الخلاف بيـــــــــن النحوييــــــــــــن البصرييــــن و 2
 . 1م، جزء1997العصرية، بيـــــــــروت، لبنان، 

، بيــــــــــــــــروت، 2_ أسرار العربية، تحقيق محمد حسين شمس الدين، دار الكتب العلميــــــــــــــــــة، ط 3
 م.2010لبــــنان، 

لي النجار، دار الكتب المصرية، _ ابن جني )أبو الفتح عثمان ( ، الخصائص، تحقيق: محمد ع 4
 . 1الجزء 

_ ابن فارس ) أبو الحسن أحمد بن فارس بن زكريا (، مقاييس اللغة، وضع حواشيه إبراهيم شمس  5
 . 1م، جالد2008، بيروت، لبنان، 2ط الدين، دار الكتب العلمية،

 (: الطائي الشافعي _ ابن مالك ) محمد بن عبد الله بن مالك

 م . 2009باب الوادي، الجزائر، مالك في النحو و الصرف، دار الإمام مالك، ألفية ابن  _ 6

_ شرح الكافية الشافية، تحقيق علي محمد عوض، عادل أحمد عبد الموجود، دار الكتب العلمية،  7
 . 1م، جزء 2000، بيروت، لبنان، 1ط

، بيروت، 1طدر، بن منظور )جمال الدين أبو الفضل محمد بنم مكرم بن علي (، دار صا_ ا 8
 .6م، جالد2000لبنان، 

، عمان، الأردن، 1_ أحمد حسن العزام، النظير وأصول النحو في العربية، دار جليس الزمان، ط 9
 م .2010
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 ملخص :

 

تناول هذا البحث موضوع الترجيح ضوابطه و مسائله من خلال كتاب الإنصاف للأنباري، و مصطلح الترجيح في 
أصل الوضع مصطلح فقهي ظهر عند علماء الفقه و قد استعاره علماء النحو من علماء الفقه، نتيجة التأثر الحاصل 

 بين العلمين .

، و هو يعتمد أساسا على أدلة النحو و التي هي السماع و العربي في النحو تعارضةو الترجيح يكون بين الأدلة الم
 القياس و الإجماع.

و اتخذ هذا البحث في الأخير بعض المسائل الخلافية، ) و التي وردت في كتاب الإنصاف و الذي يعد أشهر كتب 
لعلماء المؤيدين لها و المعارضين و يتم الخلاف في النحو العربي( فضاءً تطبيقيا من خلال عرض المسائل و ذكر أراء ا

 .الترجيح بناءً على كثرة المؤيدين
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des savants de la jurisprudence, à la suite de gagner l'effet d'El Alamein Et 
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